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بدل الاشتراك عن سنة 
= 
۶ ف مصر والسودان 
۰ الأفطار المرية 
۰ ف سائر الاك الأخرى 


۰ ف المراق بالبريد السريع 
تمن المدد الواحد 
الوعمونات 
يتفق علها م الادارة 





السنة السادسة 


الصقر نحن به أولى 


للاستاذ عباس سمو د العقاد 





کتبنا نی « الرسالة » قبل عام کامل على التنریب مقالاً عن 
الك م اما « مازاريك » رئيس اهورية ف بلاد النشك 
والسلواق ختعنا جا ی : 

« سيرة الرجل عسيرة لا تتقفی ودروش لا تنفد . أولها : 
أن الفيلسوف لن يسلم من لوثة اليم والسياسة ولو أشمر المي 
وأسلف الجهاد الطويل فى قضايا الظالم والشكايا . ونانهما : أن 
الدعقراطية لا تلم فى وطن مختلف أجناسه ولفانه وأديانه 
وطبقات الحشارة فيه إلا على أساس الولايات التحدة التى يستقل 
فيها كل فريق بسک والتشريع . ولا : أن أورب الوسعلى 
لا زال کا كانت قبل المرب المظمى غيلا تسطر ع فيه شوارى 
الأحقاد وبوشك أن يندفع بالعالم مرة أخري إلى حرب لا تؤمن 
لحا عاقبة . وإننا على ما انتاب الديمقراطية من خيبة » وما تماورها 
من نقص وتقویض لا ازال على إعان وثيق بأنها می کپف 
السلام ومعقل بني الانسان » وما ل الحكر فى الستقبل البميد إن 
لم يمجل لما النصر فى مستقبل قريب 

« فلدول الديمقراظية لا تبنی ارب کا تبشها الدول 
الد كتاتورية ؛ و ریطانیا المظمى » وفرنسا » والولایات التحدة » 





























ول 


آزسه 





لا بختی منها على سلام لام کا جخشى من إيطاليا »ونیا » 
واليابان والجهوريات الروسية » 

کتبنا هذا الال على أثر وفاة مازاريك » ودارالمام والحوادث 
تنبت لنا أن كثير؟ من السائل الأوربية خليق أن ننظر إليه 
كأنها مسائل « علية » نكترث لها فى أوامها وقبل أوانها لنصبح 
على أهبة دائمة للفائها » ثم ثثبت لنا الحوادث أن الجهورية النشكية 
لو بادرت إلى تعميم نظام الولايات النحسدة بين شموبها الصفيرة 
لكان ذلك خبراً ما » وإن كنا لا نظن أن أسباب الأزمة 
يرة تنحصر فى هذه الوجهة» لتمدد وجهات السائل 





ولا أدرى لم نشمر بالعطف على بلاد الفیلموف مازاريك 
وود لها المياة والسلامة ؟ فلمل السبب الأول أمها هى بلاد 
الفيلسوف مازاريك وأنها « تشخصت » فى مثال إنسانى رفيع 
مود الممل والأثر معروف فى عام الأدب واسكة معرفة الناس 
به فى عام السياسة والادارة والكفاح 

ولمل أسباء) أخرى ترفد ذلك السبب الوجيه الراجح » ونمنی 
بها الأسباب التى توجب المطف على كل شمب صغير ناهد 
صبور بحمل من الأعباء فوق ما يطيق » ولكنه لا برزح بثك 
الأعباء ولا بزال پمال ها لول والیلة حتى بروضها وعشی مها 
إلى غابته الفسوی وهی أشرف الغايات » لأمها غلية الحرية 
والثقافة والجال 

شمب مازاريك مثل جيل من أمثلة الجهاد الحسن فى سبیل 
الحرية والقوة وال جال » سلبته الدولة المسوية سلطانه فلم يستسم 
ول يركن [لالنو ح والهانة » وصنع ما هو أنبل وأكرممن ذلك 
لأنه جامد فى رفع الشيم فلز يقصر جهاده على الؤاممات 
والشاغبات وحوادث الثيلة والانتقام » بل عمد إلي التعليم 
فأشاعه بين أبنائه حتى عا الأمية عوا قبل أن تفلح الشموب 
القوية فى عوها من بلادها . ثم لم يكفه ذلك حتى أدرك أن 
الكتاية والقراءة لا تکنلان وحدها الثلبة والحرية للشموب 
الشميفة » فأشاف إلى سميه فى نشر الم سعيا آخر فى نشر 
النتوة بمناها الأسيل » وممناها الأصيل فى عرفنا أن يكون 
الانسان شم النفس شهم الجسم شهم الوق سريما إلى ما يجمل 


ويحسن بأدب الانسان وذوقه واستجابته لدواعی ایا 

تلك هي حركة « السقر » الى شاعت فى أوربا بام 
« الكل » وقلنا فى عنوان هذا القال إننا حن أولى بها من 
غیرنا» لأننا رجح أن أسل الكلمة عربى أخذته مم السلاف 
من جيرتها الأسيوية إذنملدوا السيد والفروسية قديمامن سادات 
المرب بوم غلبة سلطانهم على أواسط آسيا وخوم بلاد الخول » 
فأسبح اسم السقر مسحفا عندم پاسم « السكل » وهو عنوان 
ال رک الرياشية الکبری فى أمتى النشك والسلواق 

رأس هذه ال مرك الباركة هو « تيرش » المظيم أوحاها 
إليه أنه زار بلاد الاغريق فى أواسط الفرن الماضى فراعته الثل 
المليا التى أقامها الاغریق الثابرون بل الفتوة وصعة الشکوین » 
وعل أن مهضة التكتابة والفراءة لا تننى أمته عن نوضة النفس 
من طريق رياشة البدن وثقافة الدوق ونشاط الشمور » فأجع 
النية السادقة على إنباض قومه فى هذا الطريق » وأعد عدته 
نم الفرق السئيرة فالفرق الكبيرة لتدريب الرجال والنساء 
من سن الطفولة إلى السيمين وما بعد السبمين » وما يمنى بذلك 
الندريب إلا أن يجمل الجسم على سح وأصلح مثال يستطاع » فلا 
يترك لمضو من الأعضاء بقية من کال يستمايع باوغها إلااستوناها 
على نمط جامع بين الصحة والقوة والنسق والجال . وأوجز 
ما نلخص به فلسفته الرياضية أنها راضة جسدية موسيقية » 
لا تقتصر على سهولة المركة الجئانية بل تقرن بها الرشاقة 
والوزن والتنظم 

وكان « غاريبالدى » الايطالى بومعذقدوة الجاهدين ف‌سبیل 
الأوطان » فلما عبر « تيرش 6 بالبلاد الايطالية راقه أن يستمير 
« القمیص الأجر » للفرق الجديدة وجمل لما قبعة علها ريشة 
سقر فن هنا أسم 3 6۱ » أو السكل الذى عرفت به هذه 
ار كآالرياشية الكبري » وهولفظ «السفر» بلنةالنشك والسلواق 

قال روبر تيوت فى كتابه « شابينظر إل الديارالأوربية » 
رواية عن رجل فى الستين يسف الحركة وهو يشاهدها فى 
میدانها بیراغ : 

0 ممم الأعضاء یتصرفون لماشهم نهاراویتلقون ندريهم 
الرياضى أثناء اللبل . . . . ولا حاجة بتا إلى الرياضيين الحترفين 





ازساة ۱۸۳ 
لأننا نؤمن بأن الديمقراطبين ينبنى أن يكون لم من المقيدة ۳ هن 
امعتراطية أن ب ذلوا اختيارا وطواعية جزءا من وقهم اتجمیل ۱ لتعليم و لعاطاون في مصر 
أحوالم الجسدية » للاستاذ عبد اميد فهمّ مطر 


واستطرد الكانب إلى بيان موارد الانفاق على الحركة فاذا 
هي قامة على جبوب أعضائها والقسط اليسير الى بؤديه کل 

متم لها » أما ممولة الحكومة فعی شى' طاری" وهی مع ذلك 
تتقص اما بعد عام تبما لتفاقم الأزمة الالية واشتدادها ع یکاهل 
المكومة والأمة 

وقال ويكهام ستيد الکانب الشهور يسف عرض «السکل» 
فى شهر بوليه الاضی » خلاسته : « أى جندي لابأخذه منظر 
ثمانية وعشرين ألفا من الشبان الأسماء الأشداء يمشون فىميدان 
مازاريك الدى تلغ مساحته خسة وأربمين فد فيتفرقون إلى 
أنا کلہم جيم لابتداء التدريب الايقائى فى خلال ربع ساعة » 
ثم هی التدريب فينصرفون كرة أخرى ثمانين صفاً كل ستين 
فى صف واحد خلال اثنی عشرة دقيقة . وانی لأشك فى 
استطاعة جيش منم أن يعبر سة وأربمين فدات جيئة وذهوبا 
وتدرياً فى سبع وعشرين دقيقة دون أننيقع فيه شىء من 
الارتباك والمجلة . أما النساء وقد أدبن تدريهن قبل الرجال 
وبلئن ستة عشر ألا عدا فقد ضارعن الرجال فى النشاط 
والنظام » 

حركة السقر هذه تحن أولى بها وأحوج الما » وقد رأينا 
نموذجا مها فى « إسلاحية الأحداث» الى تشرف علها 
مصلحة السجون » فرأينا كيف براض الثات من الأطفال 
والسبية على ال رک الابقاعية فى وقت واحد بير قيادة مملم 
أثناءالأداء» وعلمنا أن ممم هذه ال رکة مستطاع کل الاستطاعة 
من يبذل الجهد الدى بذلته مصلحة السجون فى تدريب أطفال 
تسمهم جرمان 

وماحاجتنا إلى ح ركه الصقر؟ ]نبا دفاع جنوديحمو نالأوطان» 
بل هى كذلك وهی فوق ذلك عدة حياة ادفاع آفات كثيرة 
هی أشد خطرا من غارات الأعداء 

عباس مود العقار 


سمهي هبج م 


الأستاذ عبد اميد فهمى مطر أحد رجال الغرية الثاليين الذين 
ام مستقلين عل ضوء الفكرة والبرة 
والاطلاع » فهو لا + 4 عاماً معنباً بمائل الثرية فى مصر 
باحثاً فى عللها ناقداً لنظمها فى صراحة وجرأة . وقد توفر أخيراً 
لدرس هذا الوضوع الخطيرء وهو ممضلة الساعة ؟ ثم تفضل فوعد 
بنشمره تباعا فى الرسالة . الحرر 












نشأت فى قري الريف بين حقول الطبيمة وأحراجما مثرما 
ها » فى حضان الرية وبين شلوعها هاعا بها » ثم دنت بي 
الا تدار بمد الدراسة فى الکتاب إلى الدرسة الابتدائية الق 
جذبتی لها جذب بطربوشهاوملابسها الافرنجية . ذلك الطربوش 
اللون باون الورود ‏ الدی كان لا يزال يتمشقه أبناء ریف منذ 
ظهر فى الوجود» وااقى جرد أن لبسته ألا وإخواق تا کدنا 
من الستقبل السمید » فى ساحة الدواوين» بين الوظفين . 
فكان ذلك الفرض الذي علا" نفوسنا حافزا لكل منا إلى 
الاجتهاد والجد . وبارغم ما صدمتنا به الدرسة من شنعلها 
وشدتها وعصها وجپروتها وحدتها » مما پفش 1 فها 
فقد كانالغرض الساى يدفمنا بدا إلى الأمام » إلى الممل التواسل» 
إلى الدارس الثانوية من غير أن يتخلف منا إلا الفليل . أما من 
تخلف فد وجد السبيل إلى العمل أو إلى مدارس أخرى مهلا 
ميسوراء ثم كان النجاح فى البكالوريا فكان الفرح الشامل 

وألقنا بين الحفاوة والتبجيل » وعظم الدعاء واتبلیل» 
بالدارس المليا يحدونا الأمل الكبير إلى الستقبل الافل اللدى 
لايل به أحد من مواطنینا اربفیین . فلا حملن على الشهادة 
المليا مخطفتنا الأيدى إلى الممل الحكوني » فولناه نشيطين 
جادن . فسكانمنا الملمون والأطباء » والمندسون‌ورجل‌القضا 
این ملأوا دواوين الحكومة بأعمالهم ول يجد السل الحسر 
سيبلا لیم » وبارغم مما لقيناه من تکرم فقد بقيت فى نفوسنا 
لمدرسة مارتها » ودامت فہا ذكريات شنطها وشدتما . 
ولكن ذلك كه هان يجاني ما أوسلتنا إليه من ننيجة طيبة . 
فتلخص فى سهولة الحصول على وظيغة حكومية 














۱۹۸۶ ازماة 


عمات بين جدران الدارس بمد ذلك زمتا طویلا كنت أحس 
فيه أن الدرسة التىعمات فبا تلديذ؟ الى عملت فا مدرسا والنى 
عمات فاناظ رآ ينلهاشىء حسوس من التخير ولم يتعارق إلروحها 
شىء من التجديد أو التبديل: فعى لا زالت تسيرعلى نفس الوتيرة 
القدعة » مليئة بنفس الروح القديعة » بحس تلیذها إذا مادخلها 
بإنقطاعه عن المالم وما فيه إلى شبه سجن غير حبوب إن ل وسف 
بأنه مكروه » ولکن الميع ظلوا يكبتون عواطفهم إزاءها 
ما تجلبه من خير الوظيفة إلى طلايها بمد نيل شهاداتها » وظلت 
الثریات القديمة تدقع الناس دفما للسمى [لها 

وبدأت بمد ذلك تظهر مشكلة التمطلين من التملبين بمد أن 
امتلات الدواون بالموظفين وكنت قد تبينت بالبحث حالة المدارس 
فى البلاه الأشرئ :+ وما تسیر عليه من أغاط وأسالين 6 تا 
مانسير عليه فى مدارسنا فرفمت بعض التقارير إلى وزراء المارف 
فى تقدها میت عيويم! » واستمر مط حل الشهادات عل الدواوين 
حت | كتظت بهم + وأسبحت الدرسة لا مد سبيلا لتصريف 
المريحين من أبنائها » ما اضطربت له أفئدة السثولين . وأخذ ألم 
المتمطلين يحز فى نفوسهم ونفوس أهلهم » ويثبط من هم الناشئين 
التعطلين » وبشغط فى الوقت نفسه على الحسكومة ورجالها 
شنط) شديد؟ . ثم أخذ الال بزداد سوء بوما بمد وم 
أن للدرسة ای کنا تحمل قدا عونتم هاس 
شط وإكراء » فى سبيل يغرضها الأسبى » فد آسبحت اليوم 
لاغرض لها تسی إليه إذ أحس كل من فا بزوال غرضها 
القدیم ادى كانت تتجه بكليتها إليه » هذا فوق شذوذها عن 
الطريق السوى لبمدها عن الحياة وما يجرى فما . وهكذا سامت 
ال إلى مدى بمید بين جدران الدارس نفسهاء فاحط مستوی 
التمليم كا عمطت الأخلاق فما ؛ ذلك إلى السال الفى 
ضرب أطنابه بين خر جما ما أسبح خطره مبددالجتمع فى نامه 
وحيانه » ذلك الجتمع الدى لم بن بانفاق اللايين من الجتؤات 
على مدارسه فى سبيل الانتفاع بمعجهودات أبنائها 

إزاء كل ذلك لم أجدبدا من هذا البحث الدى أنشرهف الرسالة 
تباعاواشماً فيه تا نی وعصارة تحارب حيانى تلیذ؟ ومدرسا 
وناظرا بعد جهاد طال أ كثر من خحسة عشر عام بينى وبي نأنصار 
القديم كنت فيه هدا لسجاءهم نظرا ما كنت أتمتع به في كتالاق 
وأقوالى من حرية الرأى التى نشأت علها . وهأئذا اليوم أتقدم 








بالصراحة التى عرفت بها إلى أمتى المزيزة وعلى رأسها 
عنوان الشباب وفوة المزعة مليكها الحبوب التفانی فى حها 
التحمس لنغمها وخيرها - بخعاط جديدة للاصلاح متمشية ص 
الروح الجديدة فى عم التربية متضمنة لأحسن الآراء والذاهب 
غ ض للتفصيل » لمحص تاک الآراء ذوو المقول 
والأفكار النانجة فى سبيل تنفيذ الصا مها . ولست أدعى أن 
الخطط الجديدة التى تضمنها هذا البحث كلها سليمة لاغبار 
علهاء لأنى أعتقد أنى لست معصوما من اازلل» ولكنى آفررآنی 
بحتتها وحستها وأعتقد أن الأخذ يها ينقل عام التعليم والتربية 
عندنا من حال إلى حال » لأنه ينح الدرسة المياة المرة الستمدة 
من حياة مصر الحرة » 5! يضع أمامرا هدفا تسى إليه عن طريق 











العمل الفيد الثمر . إذ أنها بحاللها الحاضرة تنبو عن أسول 
التربية والتميم »كا تتجاني مع الاراء الحديثة فما . ولانتنای 
ققطامع مابجرى فى مثلها من البلاد الأخرى» بل ان یا 





ن تب الدرسة أسيرة روح القسك 
0 نی ال قد انظررت للتنديد مها لا رأيته من 
وقوفها حجر عثرة فى طريق الاسلاح حب فى الراحة والاطءئنان» 
أو احتفاظا بالنذوذ والسلطان . ولو أن السألة وقفت عند هذا 
الحد لمان المي » ولكنها تدت إلى الاضرار بسا املابين 
من فتبان هذه البلاد وفتيانها » بل إلى الساس ساح 
أمة يخشى على نظامبا الاجتّاعى من الانهيار . من أجل ذلك 
تقدمت راشيا بتحمل كل تضحية »رايا ييذل كل نخس 
وغال فى سبيل مصلحة بلادى وإخلامى اليك » بالعمل على إنقاذ 
هذا الوطن من خطر المطل الحدق به والدى شمر به ابلیع » 

وخشيه الميع » وأشفق فق على مصر منه الجيع » راجيا ألا تذهب 
صرخق هذه أدراج الرباح کا ذهبت صيحاتى السابقة بفة .آلا أن 
يقرأ السئولون عن مستقبل هذا الاد هذا البحث بروية وإخلاص 
وأن يبجثوه وعحصوه . فاذا اقتنموا بكل ما فيه أو يبمشه عملوا 
على تنفيذه وإلا فانى أ كون قد أرضيت ضميري وأديت واجى. 
هذا وان كنت قد اضر البحث إل ذ كر بعض مساوثنا 
وأخطائناء الما فمات ذلك ليكون في حاضرنا عبرة لمستقبلنا. وإذا 
كنت كذلك قد اشطررت إلى التنديد بروح الاحتفاظ بالندم 
فى دبوان العارف وفى مماهد التمليم ؛ فاني أرجو ألا يفهم من 








Ie ازماة‎ 





كا رانا 


رحولة ۲ کو 
لللأستاذ عبد اللطيف النشار 
rere‏ 

كان الماع الأمربى « بالارد تبلور » شاعراً کااً 
ذا ول بالأسفار وقد ولد فى د بنیلفانیا » عام ۱۸۲۵ . 
وکا كاية قوف راا مها کلب هت 
فيه رحلة إلي السودان ومصر ومنه تتف هذه القطمة 

وقد عين.سفيراً لولایات التحدة فى برلين وعاش مدة 
طويلة هناك وتوني عام ۱۸۷۸وهو يشغل هذا التصب الرفيع 














قال : 

من بين الوظفين الصريين الدين عررقتهم فى الحسرطوم 
سيد کات قد نفاه إلها والى مصر . وهذا السيد انى هو 
رفاعة رافع اللمطاوی » وهو من ذوي الثقافةالمالية وال كام 
التوقد » وقد أحزنه کل الزن إبماده عن وطنه وعن أهله 
ذلك إنى أوجه القد إلى أشخاص ممينين » لأن البحث العل, 
فوق الأشخاص . وما كان نقدی إلافى سبيل السالم العام وهو 
موجه إلى سياسة عامة أنتجت ناح سيئة هامة ؛ خصوصا أننا 
ني أن الأشخاص يذهبون و پزولون » أما السياسة العامة فبقاژها 
أدوم وأثرها أعثلم فى الأبناء والأحفاد » بل وفى مرافق البلاد . 
ويكفينى أن بشارکی فى ذلك مندوو مصر فى مور لاد 
المالی میات التربية فى جنيف سنة ۱۹۲۹ فى تقريرثم عن هذا 
امغر الدى ظبعته وزارة المارف سنة ۱۹۳١‏ وقد جاء فيه 
(ص ۳۰) فى سياق الكلام عن المرض الدى أقبم فى هذا 
الؤتمر ما يأتى : « وإنى أقول آسفا إننا لم نمان فى الحياة 
أشد من مرارة المفارنة بين ما تحن عليه من تأخير وجود وما 
وسلت إليه تلك الأمم ينة الناهضة . وأمى من ذلك أن نمد 
أجيالا طوالا لابد من أن خض قبل أن نلحق بهم مالم يهم أولياء 
الأمور فينا بثورة على القديم » ونهضه حطم الأغلال المتيقة > 
وتقلب نظامالتربية الحديثة 0 وح الجديدة 
ف التعلم من كل نواحيه » دبیم عبر اليس فی مد 


۱۱ ۰۳۹ 











إلى هذا البلد السيء ال جو الدى عانى فيه ألما شديدا بسب الى 
النتشرة فيه 

وكان لا يعرف إلى أى مدي تطول مدة نفيه . وقد قفی 
إلى الوقت الدى لفيته فيه عامين فى النق خاضما لرقابة شديدة 
رض عليه ألا يتس خطاب) إلاعن طريق المكومة الى 
تفش رسائله لتمرف ماما . وقد امتنمت" عليه بهده الوسيلة 
سلته بأسدقله فى مصرمن بخشون عواقب لك اة وم يكن 
فى وسی أن أعرف السبب الدی ننى من أجله » وقد يكون هو 
نفسه غير عم بسبب هذا الانى 





سفير الولايات التحدة فى بيت رفاعة رافع الطهطاوى 
وايس فالبلاد الشرقية انتخابات عامةولا لاشمو ب الشرقية 
رأی فى اختيار حكامهاه فکل من بها من ال سکام يمينهم الولاة 


وفق أهوائهم ولا يستطيمون الاحتفاظ بمناسبهم إلا کا بريد 
الولاة . وقد يدقع التنافس أو الحسد واحداً من الباشوات 


إلى إهلاك خمم له بری" غافل عن سیب الكيد : وربما كان 
سیب الكيد لا يمدو أن يكون أحدثم ظامما فى منسب الآخر 
فيوغى عليه صدر الوالى حتى ینفیه 

وقد اکنسب هذا السيد عبتى وعطق العميقين فى الليالى 
التى كان بقفي فما السهرة مى ومع القنصل ایک . وکان 
یمان عملستا فيكو لنا ما يمانيه من ال أما حين لتق 
به في مزل أىموظف مصرى فقد كان حرص على عدم انلوض 
فى هذا الوشوع خشية أن تنقل عنه أحاديثه إلى الحكومة 

ولا كنت أجتيا غريا انه لم يخطر یبال قط أن فى وسي 


أداء أية خدمة لرفاعه باشا(؟ + وكنت مزمما المودة إلى بلادى 


(۱) اعتادمتاالژلف‌آن يلقبرفاعه رافع: بلقب باشا والذ ىأعرفهأنه دبك » 











A1 


عن طريق مصر . ولكن ممرفتى بالاغة المربية محدودة وإلاى 
قليل بعاداتها ونظمها . وفسلا عن ذلك ققد كنت أرجو آلا 
أطيل ها الکت إلا ريما آعبرها إلى الشاطىء 
على آنی كنت أسير وإاه في الطريق فى ليلة من ليالى" 
الأخيرةفى السودانفقال لىسا إن لديهحديئا بريد أن يسرهإلى" 
ومع أن اللبلة كانت مقمرة ققد كان معنا خادم وطنى يحمل 
الشمال» فاصء الباشا بأن ينصرف » فاختنى عن نظرنا بعد قلیل 





فى منمطف سیق من متمطفات الطريق؛ و كان السمت میمالولا 
أسوات الرياح إذ تتخلل أطراف النخيل البارزة رؤوسها فوق 


آسوار داق 

وقال الباشا وهو يسك بیدی : « لنا أن نتحدث الآن 
بضع دقائق دون أن يسمع أحد حدیذنا ولى رجاء لديك » 

قات : « على الرحب إن کان فى وسى » 

فقال: « إنك لن تتكاف مشقة ماء ولكنك ستؤدى لى مع 
ذلك خدمة جليلة . أرجو أن تحمل عنى خطابين إلى مصرء أحدها 
إلى جلى فى طهطا »وال خر إلى الستر مورى القنصل الانکایزی 
فى الفاهرة » ولا أستطيع اتان التجار الصریین على هانين 
الرسالتين » فاو فضبتا وقرئتا لطال أمد نفی فى هذه البلاد سنين 
عدة . أما إذا تفشك بإيصالما فان أسدقالى بمصر سیمرفون 
السبيل إلى معاوتی ورجا مكنوا من إعادقى إلى وطنى 

فوعدته بأن أسل الخمطابين إلى ساحبهما ید بيد . فبدا 
الانشراح على وجه الباشا وودعنى عند باب القنصل یکی 

ومد آم قليلة استأنفت رحلتى » وكانمن أيسرالأمور أن 
أنصل برفاعة باشا وأن یسلنی اللطابين دون أن يتنه أحد إلى 
ذلك » ووشسلهما فى حافظتى مع سائر أوراق وم آحدث فى هذا 
الشأن مع أى إنسان في انلرطوم 

وكانت رحلتی إلى مسر طوبلة شاقة يستغرق مى وصفها 
یم لو حاولت ذلك فقد قضیت فى السفرشهرن قبل أن أغكن 
من تسليم رسالة الباشا إلى ابنه القيم فى طهطا بصمید مصر على 
بعد بضعة أميال من محري النيل . ويحيط بها سهل جيل بشمره 
ماء النیل صرة فى كل عام 

وبمد نحريات قليلة وصلت إلى منزل رفاعة بإشا ولكن لم 


ازسالة 





يؤذن لى بلدخول لآن السيدات السريات لا يسمح لمن باستقبال 
الأجانب . وکان بالزل قاعة واسمة مفتوح باپا على الطريق » 
قأجاست قا ريما تذهب جاریة‌سوداء لتأنى بان الباشا من المكتب؟ 
وجلس مى فى تلك الفاعة خادی الأمين . وقد تسامع أهل البلد 
تاه وجودى ف الاننظار أنى آت من الارطوم وأنى أعرف 
الباشا فأنوا من كل حدب ليسألونى عنه ؛ وكانوا جیا فى مهاية 
الأدب والود ء واغتبطوا لما لمأتهم عليه کا لوكانوا جیما من 
آفراد أسرته 

ومد ربع ساعة عدت الجارية مها ابن الباشا ومملمه فى 
الکتب » وكان هذا امعم قد صرف ججيع الطابة وأغاق الکتب 
وجاء ليسمع أخبار الباشا . 

كان عمر هذا السى أحد عشر عاء ولکته أطول قامة من 
ثم في مثل عمره . وقد ابنسم حين رآ نی ابتسامة عذية؛ ولولا 
إلاى بعض الألمام بمادات هذا الشمب لددت إليه بدی وأجاسته 
على رکبی وطوقت خصره بذراعی وتحدثت إليه بنیر تکلف» 
ولکی ریت أن أصبر حتى أر ىكيف يكون مسلکه موی . 

حياني فى وتار وجلال 6 لو کان رجلا له عت وأة؛ م 
تناول بدی فدناها من قلبه ثم من شفتيه ثم من جبينه ؛ ثم 
اذ اسه فوق دبوان عال يجاني . 

وأعاد حیق وهو فى لسه وصفق ثلا » لخاءت جارية 
آص‌ها بأن تمد لى الفهوة ثم قال : « كيف متك ياساحب 
السمادة ؟ » فأجبته : « خير والجد لله > 

قال : « هل لديم اواس لی ؟ مروا تطاعوا ١‏ > 

فقات : « أشكر لطفك؛ وليس ای إلا نحيات أحلها إليك 
من أبيك الباشا » وخطاب منه وعدته بأن أسلمه إليك يدا بيد » 

ثمدفمت إليه بالكتاب فوشمهعلى قلبه ثم قبله وفض غلافه. 
وبعد قراءه النفت إلى" وقد نوردت وجنتاه وسطمت عيناه وقال : 
« أتأذنون لى ياساحب السعادة بأن سالک هل مک كتاب 
آخر؟ » 

تك « تم ولکن اله لماه كذلك يدا بيد » 

قال : « أصبت . ومتى تصلون إلى القاهرة ؟ 
« الأمس يتوقف على حال رح ولکنی أظن أن الدة لاتتجاوز 


سبعة ام » 








ازساة ين 





وأسر السي بكامات إلى ممله » وبدا على وجهيهما 
الاغتباط . . ول يمدكلانا إلى التحدث فى هذا الوضوع . 

وجىء بشراب لا شیء فيه سوى عصير اللیمون الحلى وماء 
الورد . ثم جىء بارمات. وسألني السبى أن أشرقه بالبقاء اديه 
سار اليو ۳ 

ولولا نی کنت أرى وجهه وهو يحادثى لظننت أنى أحارث 
رجلاءفقدكان هذا الم مير من الجلال وقوة الم سکظاء الرجال 

وكان الناس حو لا نیم ممتادون مشاهدة هذا التضوج 
السابق لأوانه فى الأطفال. وكنت مشظرا إلى أن أمخذحيالهمن 
الاحتشام والكافة كا لو کان هوک امدينة . على أن ذلك ل 
یاتقص من محبتی؟ إياه وودت لو عرفت مو ضوع حدیثه‌مع‌معله. 
ولست أشك في أمهماكانا حاولان تدبيرا لاعادة الباشا من منفاه 

وبمد ساعتين أوثلاث ساءات عدت إلى السفينة الی‌جرت 
بی فى بط إلى اشمال . 

نمض الصبى عند نپوضی ومشی يجانى إلى آخر حدود 
الدينة والناس على آثرنا فى نظام وعند وسولى إلى السفينة حیانی 
مودعا مثل ميته بای مسل وقال :2 اسأل الله أن حمل رحلتكم 
سميدة ياساحب السمادة » 

وقد بدالى أن منظر استقباله ووداعه والوقت الدى قشيته 
وإياه - لقد بدا لى أن كل ذلك کال قطمة من ألف ليلة» فانىإن 
نسيت شيئ فلا أنسي تلك الد كرى الميلة البارزة . أما بالنسبة 
هذا الشمب فا من شك أن هذه الحالة هى حالم المادية الى 
تتکرر كل بوم قي ال ميف النشار 








ررفمر طورہ 
للااستاذ د حسن ظاظا 


merece 
ننزل « جورجباس » من آثار « آفلاطون » مازلا‎ « 
الشرف » لها أجل محاورانه وأ كلها وأجدرها يما بأن‎ 
» ۱ تکون « یلا » الفلغة‎ 
» رنوئیه‎ « 
«عا ميا الأخلاق الفاضلة دانما وتتصر لأنها أقوى وأقدر‎ 
» ۱ من جيم امادمین‎ 





« جورجیاس : افلاطون » 


الأشخاص 





» سقراط : بطل الحاورة دز‎ - ١ 
اس چو زیاس : السقسطاق 2ع‎ ۴ 
» شيريفين : صدیق سقراط 2 سم‎ ۳ 
» ولوس : تلیذ جورجیاس : « ب‎ -- ٤ 
ه - کالیکلیس : الأثينى دك‎ 





ط - (میبا بولوس النی اعسترف بأن الطاغى ظالم ) ومادام 
الأ كذلك فان يكون أحدها أسمد من الآخر ‏ لاهذا ای 
جح بظل وسار طاغيا » ولا ذلك الدى أسل نفسه للمقاب » لأنه 
لا يستطيع أحد الشفيين أن يكون أسمد من أخيه ! ! ولكن 
آشت‌اها - مع ذلك هو من فر من.المقاب وسار طاغيا » 

(۱) رأينا « بولوس > فى المدد الماضى يرج « سقراط » ملين 
شهيرين آحدها مثل « آرشلیوس » الذى رأى السعادة فى قل من ثم احق 
منه بلمرش ثم اغتصاب الاك وإشباع السهوات » وال خر مثل ذلك «الظالم» 
الذى أمسكنا به وعذیناه م أحرقناه حیا کیا حول ينه وبين الظم من 
ناحية » وكيا حقق له سعادة المقاب كا بدعی سقراط من ناحية أخرى . 
وستری اليوم كيف عهد سقراط لقد ما أراده « بولوس » من هذين 
الثلين الحرجين اللذين يصلحان لفيا سكثير من حوادث حياتنا الراهنة الیهس 

« المرب » 





UA 


فترى أى ممنى لدلك با بولوس ؟ أتضحك ؟ أمن الأساليب 
الجديدة في الناقضة أن نما وتسخر مما يقال دون أن تقدم أى 
سبب لمزئك وسخريتك ؟ 

ب - ألا تمتقد أنك تکون قد ثورقضت. إطلاقا ياسقراط 
عند ما تقول بأشياء لا يقرها إنسان؟ سائل بالأحرى أى مساعد 
تشاء 1 

ط -- لست من عداد السياسيين با ولوس » وقد شاء القدر 
أن أ كون فى المام الاغى عضوا بمجلس: الشیو خ عند ماسادت 
قبيلتى بدورها فى الجمية المدومية »فا وجب على أن أتكام عن 
الال المروض؟ كت" ول أدر ماذا أفمل » فلا تطلب منی 
اليوم إذآ أن أعرف رأى الساعدين ! وإذا لم يكن لديك شهادة 
أفضل من شهادتهم فدعی آخذ مکانك کا اقترحت عليك منذ 
لمظلة » ودعي أسائلك كا أفهم الساءلة | ذلك أنى لا أستطيع أن 
دم نأ كيدانى إلا بشاهد واحدهو نفس من أنناتش ممه دون 
أن أ دید من ااناس ! وببارة أخرى إنى أعرف أن 
أل شاهدا واحدا على الكلام ولا أعنى بعناقشة المدد الكبير 
فى شى" ۱۱ فلنر إذأ إذا كنت وافق على أن أسألك فتجيب !. 
لند أقنمت نی بانك وباي وابلیع ری آن ارتكاب 
الغل أ كثر شرا من احمّاله ۽ وأن اتال العقاب أقل شرا من 
الفرار منه ! 

ب - وأرى انی لست فى جانب هذا الرأى ولا أى إنسان 
آخر ۱ . فهل تفضل أنت احتال الم على ارتکابه ؟ ؟ 

ط - أناوأنت والجيع يفشلون ذلك 1 

ب - ههات » فلا أنا ولاأنت ولا أى إننااتا 
يفطل هذا ! 

ط - ألا تريد أن تجیب ؟ 
0 ب - نم با كيد لأنى مشوق جدا إلى ما تستطيع 
أن تقول ! 

ط - إذا كنت ترید أن تمرف ما أستطيع قوله فأجنى 

(۱) يشير سقراط هنا إلى اليوم الذى رفش فيه أن يصوت يموت الفواد 


النسعة رغم موافقة ال جل ن كله على ذلك . وقد خسر اليونان يموتهم موعة 
من آمپر الفؤاد « المرب » 


امال 


کا لوكنت” بدأت فى مساء لتك : ما هو أفدح الشرور فى رأيك 
با ولوس ؟ أهو ارتكاب ار أم هو احتاه ؟ 

ب س إنه احماله ‏ فیا ری( - ۱ 

ط - ولكن أجبنى : آهما « أقبح » ارتكابه أم اح ؟ 

ب س ارتکاه 

ظ - وإذا فالارتكاب أفدح الشرورمادامعو «الأقبح؟» 

ب - كلا على الاظلاق ! 

ط - ألا تمتقد انی أفهم - فيا أرى ‏ أنه لاخلاف 
بين الجن والجبل من ناحية » واردی" والفببح من ناحية 
آخری ؟ 

ب س كلا بالتأ کید ۱ 

ط - ولكن ماذا عساك قائل فى ذلك ؟ أنطلق الججال على 
كل الأشياء الجيلة من أجسام وألوان وأشكال وأصوات وأعمال 
من غير موجب ؟ ولنبدأ مثلا بالأجسام » ألا تقول إنها ججيلة » 
يسبب استعاها نظرا لا نستمده منها من نفع » أو بسبب ادةغاسة 
يثيرها منظرها في نفوس الشاهدين ؟ أم هل لدبك أسباب غير 
هذه حملت على إطلاق « الجال » على الأجسام ؟ 

ب کلا — ليس ادی ۱ 

ط - أوليس الأ بامثل فى كل الأشياء اللجيلة من آشکال 
وألوان؟ ألسنا نسميهاجيلة بسب لد خاسة تثيرهاء وبسیب نفع 
تقدمه » أو ببب الاثنين معا؟ 

ب بل . 

ط - أوليس الا بالثل فى الأسوات ونی كل ما خنصس 
بالوسيق ؟ 

ب = یل . 

ط -- وهوبالئل أيضا فى القوانين والأعمال » إذ الجيل منها 
لیس بحميل قط إلا بسبب لته » أو نفعه » أو ها مما ؟ 

ب .فك صميح فيا ياو . 

ط - أوليس الأ بالثل فى جال الملوم ؟ 


(۱) أرجوأن يدقق الفارىءالكريم فى النانشةالتالية لأنباغايةفى الأمية 


« المرب + 


ازماة ۹ 





ب - یل بير ما نناقض . وإنك لتمرف «الجيل» تعریفا 
غذا بقولك إنه الحسن واللذيذ . © 

ط - وإذا فستمرف « القبيح 6 "تمریفا حسنا بالشدين 
« الرداءة » ود ال ؟ 

بحسا 

ط - وإذا فيكون أحد ألشيئين الجيلين « أجل » من 
الآخر بسبب تفوقه عليه فى إحدى السفتين أو قهما مما ؛ : 
وأعنى بهما اللذة » أو النفمة » أو ها مما 1 

ب - بل کید . 

ط ‏ ویکون أحد الشيثينالبيحين « أقبح » من ال خر 
بسبب ما لبه من أل أ كثر أو شر أفدح . أليست هذه نتيجة 
محمتونة ؟ 

ب = بل . 

ط - فائر ان ماذا قانا توا عن ال الرتكب أوالتحمل » 
أل تقل أنت أن «الأردأ» هو « احتال » ال وأن «الأفبح» 
هو ارتکابه 19 

ب - قلت ذلك حقا ۱ 

ط = وإذا كان ارتکاب الظر « أقبح » من احمّاله » 
اه لايكون كذلك إلا لآن أحدها يزيد على الآخر -- أى 
الارتکاب على الاحمال ب بالألم أو الشر السببين ؛ أو مهما 
مما . أليس ذلك شروريا الئل ؟ 

ب - بلى » دون تناقض . 

ط س وإذآ فلنر أولا إذا كان ال الرتکب يسبب من الأ 
أ كثر ما يسبب الظل النحمل » وإذا كان من برتکبونه يتألون 
أكثر مما تم فرائسهم ! 

ب - ذلك مالا راء ياسقراط 

۱ ط - وإذآ فليس الغا الرتکب يزيد على الم التحمل 
بلا ؟ 
كلة « الحسن » وهي تشمل معق الاسن والنفع مما . وسترى أن سقراط 
یتسل فى رده بالمثل كلة « ردىء « عل كلة » ضار » لأنها تشمل 
الرقاءة والشرر ما « المرب » 
(؟) بهذا التحليل المميق الى لم يعرفه الشرق فى فلسفته بوقم سقراط 
بولوس فى التناقض ويقوده إلى التسلم برأيه « المرب » 


ب - كلا بالتأ كيد ! 

ط - وإذا كان لابزيد عليه « بالألم » » فلن يزيد عليه 
أيسا « بالشر وال » مما ؟ 

ب - واضح أن لا. 


ط = فييق | أنه يزبد عليه بالآخر وحده؟ . 


ط - ومادام ارتکاب الظل بزيد على احماله « بالشر 6 4 
فاذآ يكون الارتكاب « أردأ » من « الاحمال » . 

ب - ذلك واضح . 

ط - أوليس مسل به من أغلب الناس » أولم تعترف لى 
بنفسك سابقاً » أن ارتکاب الظل « أقبح » من احماله ؟ 

ب - یل 

ظ - وقد رأينا آیت) أن الارنكاب هو « الأردأ » ؟1 

ب - يلوح ذلك . 

ط - والآن أنفضل ماهو أ كثر رداءة وقبحاً على ماهو 
أقل مهما فى ذلك أم لانفضله ؟ ؟ أجب من غير ترده يابواوس 
فان يسيبك أدنى سوء » وأسم نفسك للحوار بشجاعة ک تاها 
للطبيب » وأجبنى بنعم أولا ۱۰ 

ب كلا باسقراط فأنا لا أفضله 

ط ‏ وهل هناك إنسان بفضله ؟ 

ب - يلوح أن لاء وی الأفل بعد ذلك التدليل ۱ 

ط - وإذآ فقد كنت عتا في قول إنه لا أنا ولا أنث 
ولا أى انسان خر » يفضل ارتکاب الم على احا »مادام 
أن ذلك ثیء ‏ كثر « رداءة » 1 

ب - ذلك واضع ۲۰ 


د« ينع » مر مسن الا 


(۱) وعكنا یت سقراط بتحليله الفائق أن ارتسكاب الظلم أفدح من 


احتاله . وستری فى المدد القادم كيف یثبت الفضیه الثانية » قضية تحمل 
آلقاب خير من الفرار مته - د العرب » 


۱۹۰ رسد 


من ما کل التاريج 
9 
مکتةالاسکندرية 
تأسيسها وروابة احراقبا 
للاستاذ خليل جمعة الطوال 
( بقية النشور فى المدد الافی ) 
eee‏ 
فال الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : ولكن متى 
علنا أن عبد الاطيف البندادی الدی كان قبل أب الفرج بزمن 
قليل قد ذكر أ أن مرو بن الماص أحرق مكتبة الأسكندرية 
م التبمة عليه دون ألى الفرج لاحمال أن يكون أو الفرج قد 
ا هن القالة عن عبد اللطیف البندادي الذي ری هذه 
الجلة بغير سلطان أناه . ولم يقل لنامن أى تاريخ أخذ ولا من 
أى مصدر استق . والظاهر أنه حين عل بأنه كان فى هذا الکان 
مكتبة عنى الزمان على أثرهاء افترض أن الدى دمرها إغا هو 
عرو ی یو اون 
فظن الاص حقيقة واقمة . . 
وقال ادکتور 0 ۳ لیبون ٩۳6‏ نقلاعن « لودنيك 
لالان» الدى ناقش مسألة إحراقمكتبة الاسكندرية مناقشةعلمية 
ختصرة : إن أول مؤلف ذکر حريق المرب لمذه الكتبة هو 
عبد اللطيف الطبیب الءسربى البخدادى الدى توفي نة ٠31‏ م 
أى بمد ۱سنة من وقوع تلك الحادثة . أما من خصوص 
حريق مكتبة الاسكندرية اازعوم فانه همجية وعداوة لمدنية » 
منافية لأخلاق المرب على خط مستقيم » حتی إله کن أن يسأل 
الانسان نفسه كيف أن قسة كهذه قبلها منذ زمن طوبل كثيرون 
من يمتد مهم ؟ وقد كذب امه هذه القسة فى زمننا ات 
>كثيرة فلا ری حاجة فى المودة ال تكذيها » ولا أسهل من 
الا- تشماد على ذلك باراد أقوال كثيرة جلية تثبت أن السیحیین 
كانوا أعدموا الكتب الوثنية التى بالأسكندرية » قبل المرب 
بزمن طوبل وكسروا كل القائيل ی . ويفهم من ذلك أنه لم 
يكن بالاسكندرية بمد ما يحرق ٠‏ 


Le Bon. Gustave: La Civilisation des Arabe 
+ ب : تارخ مرو بن العاص الدکتور حسن ابراهيم حسن‎ 











وأما أبو الفرج اللي فقد تقل روايته عن جالالدين القفلی 
وكان قد توف قبله بنحوأربمين سنة تقريبا فى حلب أى عام ١٤ھ‏ 
وقد ذكرها هذا فى نسخة خطية فى دار الكتب الصرية مکتوبة 
ستة ۱۱۹۷ م مرن کتاب له اه تاريخ المسكاء وإليك 
نص روايته : 

« وعاش (يحي النحوى) إلى أن فتح مرون الماص مصر 
والأسكندرية» ودخ لعل مرو وقد عررفموشعه من الم واعتقاده 
وما جرى له مع النصارى 27 فأكرمه مرو ورأى له موضً 
وسمع کلامه فى إبطال التتليث فنبه» وعع کلام أيشا في اتقام 
الدهى فقتن به وشاهد من حججه النطفية وبع من ألفاظه 
الفلسفية التى ل يكن للعرب بها أنسة ما هاله . وكان مرو عافلاً 
حسن الاسماع ميبح الفكر فلازمه وكاد لا يفارقه » ثم قال له 
یی بوما « إنك قد أحطت بحواسل الأسكندرية وختمت على 
كل الأجناس الوصوفة الوجودة مها » فأما مالك به انتفاع فلا 
أعارشك فيه » وأما مالا نفع لك منه فنحن أولى به » فأص 
بالافراج عنه» فقال عمرو : وما الدى تحتاج إلبه ؟ »قال :كتب 
المسكة فى انلزان اللوكية » وقد أوقمت الوطة علها » ون 
عتاجون الا »ولا نفع لک بها . فقال له : « ومن جع هذه 
الکتب ”° وما قستها ؟ » فقال له يحي : « إن بطلوماوس 
فيلاذافوس من ملوك الأسكندرية لما ملك حبب إليه الم 
والملاء وغص عن كتب الم وس بجممها وأفرد مها خزائن 
ممت ول آم‌ها رجلا بدمی بان ة ( زميرة) وتقدم إليه 
بالاجتهاد فى جمها ومحسيلها والبالئة فى أغانما وترغيب مجارها 
فتمل واجتمع له من ذلك فى مدة ون ألف کتاب ومالة 
وعشرون كتابا 

«ولا ءل الك باجتباعها وتحقق عدتما قال لزميرة » أثرى بق 
فى الأرض م ن كتب الل مالم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة « قد 
شىء فى الستد والمند وفارس وجرجان » والأرمان 








بتی فى || 





(1) كان يونا قسيساً قبطياً من الااسكندرية اشتهر عند الينام 
(غی‌سا طیقوس) أى النحوى » وكان یمقویا متقد بالنثليث > ثم رجمم عنه 
فأسقطه الااساققة من متزلته > وقد توفی كا آثبت بطر قبل فتح آلمرب 
لصر باريمين سنة تقریبا . 

(0) راجم : : تاريخ الحسكناء لاقفطى » وختصر الااول لأبى فرج 





ارماك ۱۹۱ 





وبابل والوسل وغند الروم. فسجب اللك من ذلك وقال له: دم على 
التحصيل . فل بزل على ذلك إلى أن مات » وهذه الكتب لم تزل 
عروسة عفوظة براعها كل من يلى ال من اللرك وأتباعهم 
إلى وقتنا هذا » . فاستكثر عمرو ما ذکره بجی وتحب منه وقال 
له « لا يمكننى أن آمس باس إلا ہمد استئذان أمير الؤمنين حمر 
ابن الطاب » . وكتب إلى عمر وعرفه بقول يي ای ذكر 
واستأذنه ما النی بمنمه فما فورد عليه كتاب مر يقول فيه 
« وأما الكتب التى ذکرنها فان كان ها ما بوافق كتاب الله فق 
كتاب الله عنه غنى» وان کان فما ما خالف كتاب الله تعالى 
فلاحاجة إليها فتقدم باعدامما » فشرع عمرو بن الماص فى تفريقها 
على جامات الاسكندرية وأحرتها فى مواقدها وذكرت عدة 
ا جامات بومكذ وأنسيتها فذكروا أمها استتفدت فی مدة سب 








فاسمع ما جری واب » ام 

هذه هى الرواية ای نقلا أبو الفرج عن القغلى فيا يمد 
فتداولتها الألمن على علاتها » وروج لما الشموبيون على أنها 
حقيقة لاغبار لاشك علا . وقد دحشها كل من جبون » ولوبون 
وبطار » وسیدو » وشبلى النعمان ° 

ولغد أيمبنا فى دحض هذه الفرية دفاع اتور حسن ابراهيم 
حن" إذ يقول: « وبما يدل على اختلاق رواية ألى الفرج‌ومن 
تقدمه ماذكره بطلر » إذ حال هذه الرواية تحليلا لایسع القارى* 
إلا أن کر ببراءة مرو بن الماص مما نسب إليه » والاءتراف 
بأن مكتبة الاسكندرية لا بد أن کون قد فنيت قبل الفتح 
الاسلای بمدة طويلة ؛ فذکر نقلاعن « اميانوس مارسینوس » 
آنالنبة اف يلد الى كانت حتوى عليها مكتبة الاسكندرية 
قد أتلفث تلا ناما حين حوصر « نوليوس » قيصر الروم 
بالاسكندرية کا تقدم » ومن اید هذا الرأى آورازوس حيث 
اعتقد أيضا أن هذه الكتبة قد دصرت فى حريق ولیوس ال كور 

وأضاف « بطلر » : « ومن سوم الحظ أن مثسل جواب 
عمر قد ورد أيضا بخصوص إحراق الكتب فى فارس » . وقد 








)١(‏ لم یذکر آحد هذه ار ابندادى » والأغرب ألا ذکرها 
الطبري والسمودی » وابن خلدون » والبقول وابن الأبكر ... اخ 
(۲) و (۳) : تارخ مرو بن الماس للدكتور حسن ابراه حسن 





علق الأستاذ « بری » بقوله : « إن شمور السلين نم وكتب 
الوثنيين الفرس بختاف اختلاقا ناما عن شمو رمم ح وکتب النسارى 
إذكانوا يكرهون أن بتعرضوا لما فيه اسم آ۳٩‏ » 

وإذا سلمنا جدلا بأن احتراق مكتبة الاسكندرية قد حصل 
فبلا كا رواه أو الفرج الذى ذکر أن الکنب قد وضمت فى 
سلات وزعت على الأربمة آلاف مام » وألا ظلت تسخن 
میاهها ستة شهورء فان هذا المبرعل مابظهر نا عبارة عن أ كاذيب 
وأضاليل لاحقيقة لها أسلاء إذلو قصد تدمير هذه الكتب حقيقة 
لأس باحراتها فى الال » ول يكن عمرو بارجل الساذج الذي 
يضع هذه الکنب تحت رحة أسماب الجامات » فلا يصمب بذلك 
على « بوحنا » أو أي إنسان سواه أن يستولى على قدر عظيم 
مها بثمن بخس » وادی بوحنا وغيره من عشاق الكتب ما یکنی 
لتحقيق هذه الأمتية وهي انتشال عدد كبير مها من عغالب 
النيران . على أن ماجاء برواية أي الفرج من أن هذه الكتب 
كفت الجامات ستة أشهر مما بثير الدهشة والاستفراب ف نفوسنا 
لأنه لو قدر لكل حام مائ علد فى البوم على الأقل ( وعددها 
أربة آلاف جام ) لباغ هذا المدد الدى أحرق فى ذلك الوقت 
(۰۰۰ر۰۰۰ر۷۲) علد وهو شمف عده ملدات الكتبة 
الحقيق بنحو ۱۰۳ صرة تقرياً . ویستدل ما ذکر أن السبعالة 
الألف ادم تكن لتکن الأربمة الآلانجام ساعة واحدة لاستة 





وزاد على ذلك أستاذنا اسماعيل رأفت بك مؤيد؟ استبماد 
وقوع هذا الأمس بقوله : « إن الكاغد بقطع النظر عن 
الرق وإن كان يصلح لا يقاد النار » إلا أنه لا يسلح لبقائها 
متقدة أصلا » 

وقد برهن بار على أن بوحنا النحوى الدى ذكره أبو لفرج 
فى روايته لم يكن حبا برزق وقت فتح الاسكندرية » سنة 04۲ م 
لان بوحنا هذا کان قد اشترك مع «دوسفوروس» و «جابوس» 
و « ساوبرس أسقف أنطا كية » فى الكنابة شد تمع خلفدونية» 


ويكون قد عاش فى أوائل القرن السابع اليلادى : أى قبل سنة 


Bury. J. 8: History of thé bter Roman Empire. London, )۱( 
1889. 


(۷) تج المرب لصر لبطلر ( بالانتكليزية ) 





AY 


۲ م . ولا بد أن يكون قد مات قبل دخول مرو الاسكندرية 
بثلائين أو أربمين سنة ... ا وختم بطلر كلامه قائلا : لا أزال 
أقول إن احراق المرب لتلك الكنبة غير حتمل جدآ لأن المرب 
لم تدخل الاسكندرية إلا بمد استيلائهم علا بأحد عشر شهرا . 
وقد ذ كر فى عهد الصلح ( مادة ٤‏ ) أنه يجوز لاروم أت 
يحملوا إلى بلاد مکل متمم » وى غضون هذه الدةكان البحر 
مفتوحا و نكن أمامهم أية صموبة لجلها إلى بلادم » وما كان 
یب على وحن ( بفرض وجوده ) وأمثاله أن يقتنوا هذه 
الکتب قبل أن تقع الاسكندرية نهائيا في أيدى المرب . انتهی 
كلام الندكتور حسن ابراهيم حسن ٩‏ 

هذه هی السادر والروايات المامة النى بتعلق بها الشموبيون 
فى الط من كرامة الفاروق والماص » وفبا سلف أن قسلناه 
الکفاية إلدلالة على ضمفها وفسادها » وأما بقية الروايات فاا 
قد أخذت عنما وتنطوي نحت حكها 

وأما عبارة حاجی خليفة وهی : « ويروى أنهم أحرقوا 
ماوجدوه من الكتب فى فتوحات البلاد » فلا بسح أن تؤخذ 
حجة على المرب لأنه إ يذكر فيا امم هذه اللكتبة » ولا أشار 
إلبها» ولكنه أراد أن بقول إن السلین فى أول وحم | 
يمتنوا بل لتعلقهم پلوحی ویخوفيم من تسلط الملوم الأجنبية 
عليهم وعل عقوطم . 

ولقد اعتاد الناس إذذاك أن بقاوموا الأديان الجديدة الخالفة 
لمقائدم » فلا جاءت السيحية قاومتها الوثنية مقاومة عنيفة » 
وأوقمت بأنباعها مس" المذاب » وشديد التنكيل » فليا ظهرت 
هذه علها كالت لها الساع ساعين » وبإدلها الشر بعثله » وكان 
السيحيون يمتقدون إذ ذاك أن هدم الماید والمياكل الوطنية 
شرط لازم لتأبيد السيحية » وادلك فان أبإطرة الروم عندما 
تنصروا كان أول بات به هدم هياكل الأوثان فى مصر 
وإحراتها يما فها من الكتب . ولا كانت مكتبة الاسكتدرية 
من از الوثنيين ومؤلفاتهم » » ليس هنال ماییرر حرقهم إياها. 





(۱) ذكرت العامة الفرنسية ( دائرة المارف <۳ ص 548 أن تموع 
الولغات التى كانت بالسيراييوم قد أحرقها لتصاری فى الفرن الرابع ايلاد 


ازماة 





ول يقتصر هذا الأ على الكتب الوثنية فقط بل تمداء إلى 
جيع الكتب غير للسيحية » ققد أحرق الكردينا ل كميمنس 
جيع كنب السللين فى غرناطة وكانت ثمانين ألف مجلد» وأحرق 
الأسبانيون غيرها عشرات الکانب المامة فى القرن الساوس 
عشر كرها للمرب » وف الفرن الثانى عشر تلف السليبيون 
ممم مكتبة طرابلس » وكذلك بوم مس ضجیل بإحراق 
کتب() دار للم فا وكانت تقدر بأ كثر من مالة ألف جلد . 

وتحسب يمد هذا أن قد وفينا الوضوع حقهمن البحث» فى 
دحض هذه الفرية الشائنة التى لفقها بمض الشمویین على المرب 
تلفیقاً ‏ وأننا قد بلمنا بالقارىء عحجة الاقناع . وسنتقدم فى مقال 
آت ادحض فربة أخرى عن الاسلام لا تفل عن هذه شناعة . 
وستواصل نشر هذه البحوث ف الرسالة المزيزة حتی بم طبع 
كتابنا فى الدفاع عن الاسلام » وبذلك تكون قد وشعنا حت 
متناول القارىء ما يساعده على مابهة الخصوم » وتكون قدأدينا 
لمذه الأمة المزيزة بعض ما أخذنا على عاتقنا عبئه » وأنجزنا بمض 
ما سجلنه علينا الرسالة المزيزة من الوعود الفاطمة . 

ہل مم الارال 





(۱) راجم : الاسلام والحضارة المرببة جزء ۱ لحم د کرد على 


بل رک بره 
چو کے 

يطلب من المكانب الشهيرة 

ومن النسخة عشرة 
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إن رز ما تم به الإسلام هو نیع إزاء من بميشون 
ممه أو فى كتفه » وتلا جبلة فى المرب أ ی کان ؛ غیر آن 
خسومه ل يقدروا فيه ذلك التسامح حق قدره » ول يحملوا 
لمرب هذه الكرمة التى يظهرونها فى كل حين مهما اشتدت 
بهم الأمور » وحاقت بهم الخطوب 

والهود فى ادعائهم فلسطين وطن قوميا لهم ا بتتکنبون 
السبيل السوى” والصراط الستقيم » فا کن لم فى مس من 
المسور وطن قوی حتى يجوز للم اليوم الشيّث به. . وخير لحر أن 
ينشووا نحت ظلال الشموب الى ثم یبا .وا ی هم أن برفوا 
« الوطن الفوی » وهم لا يمرفون الشمور الفوى » ولكنهم قوم 
توا فى المصبية الجنسية تقليد؟ سب ء فلا جرم إذا ثم سموا 
وراء مسا مهم قبل أنيفكروا فى مسُسماونة من م بينهم» ولاغرابة 
س حين بدو هذا منهم - أن تقف مهم جيع الدول الغربية 
موقف الشطهد الستتکر لأعمالمم » ذلك لأنها أحست بوطأتهم 
وضررم » ورأت أنهم بتمسبون نمم لا لفومية فم » 
فلودة اسم للدين لا لوطن » » على حين أننا إذا قلنا «المرویة» 
شخست الأبصار والأذهان إلى الجزيرة المربية وأطراف المراق 
وبلاد الشام موطن الفساسنة 

لق د كتب الله على الود النشتت والتفرقة « وضربت عله م 
ال والسكنة وبا بنشبر من الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بایات الله » ويقتلون النبيين بشير الق » ذلك با عصوا و انوا 
یمندون » وکین ریدون آن تکون فاسعاین وط لم وق بلاد 
المروبة أنقس یات لا ترتضی الل وتأبي السبر على الموان ؟ 
وکیف بریدون فلسطين وطا لمم وهی ءيط السيحية الغراء » 
والأرض التي درج علها عيسى عليه السلام » وفها مناسّك 





؛ وهی الأرض القدسة بمد الحجاز عند السللين 
في مشارق الأرض ومنارم! ؟ قل ( سبحان النی أسرى بده 
ليلا من ااسجد الرا م إلى السجد الق الدى با رکنا حوله ) . 
ولو رجمنا إلى اتارخ نستوحيه البر عنهم » لرأينام لا يستقيم 
لمم أص إذا التأمواء فلقدكانوا حرب) عوانا على السيح وأنساره» 
میدن للظم ولو عرفوا الق 

أما فى الاسلام فقد حاربوه واجزوه المداء وهو دين 
الوحدانية » ول یتورعوا عن اخاذ أية وسيلة لحاربته » وكانوا 
كثيرين في الجزيرة » ولكن نصر الله یه وأيّده بروحه » 
وأنده يكل ما حقق به للاسلام والمروبة الفوز البین 
والتصر الباهی 

نشب النضال بين اللهود والسللين منذ رحل الني" عليه 
السلاة والسلام إلى الدينة النورة » وانغذذها مرکا بث 
دمونه » ورأوا فى ممد ( صلوات الله عليه ) وق دینه منافسا 
جديدا بوشكأن یقفیعی نفوذ کل‌دن غيره » فأبواإلأعاربته» 
مع أنهم كانوا يستنصرون به على المرب فى الجاهلية ورقولون 

« الم انس بي آخر الزمان > فان سألهم المرب الوا إن 

ثبيا قد قرب زمانه » وسيكون لمن مه المز والنصر إلى بوم 
الفيامة » ويتوعدون المرب پنباعه والاستنسار به عليهم + 
ولكن ما كاد مد عليه السلام بذيع رسالته حتى ناسبوه المداء» 
بمد أن کانوا يستفتحون به عليهم 

وكان الهود يكرهون مدا والمرب والسلبین » وينظرون 
إليهم وال دعوت مين اظوف والفزع من أول بوم طلع علهم 
فى أفق يثرب » زد خوفهم مته وهر جمدم له عند مادأو 
الناس بدخلون في دين الله آفواجا » فأخذوا يكيدون للاسلام 
والسلمين باس والارجاف ثم بالمراء والجدل فبا ماوت 
ومالا يعلدون؟ وإذا سوا عن شىء مما ف كتهم حرفو الک 
عن مواضعه وألبسوا الق بالباطل » لیکسبوا ولاء كوا 
وقد نی الله علهم ذلك ققال ( بشما اث اشتروا به أنفسهم آن یکفروا 
ما أنزل الله بيا أن يتل الله من فضله على من بشاء من‌عباده) 
وكانوايسمون دن الله مماجز نلك يفتنوا السلین عن ديهم » 
ووهنوا عقائدم بإلشسّبه والأبإطيل» فقال تمالى ( ود كثيد من 











۱۹۹۶ 





أهل الكتاب لو بردونکر من بعد عاذ کفارآحسدمن عند 
أنفسوم من بعد ما تنم الحق ) » » كل هذا والتی یسایرم 
ويصير علهم » ويسوى بيهم وبين السلين فى الماح وترم 
شام . و تک ماقاساه نی" واللمون مرش كيد 
الهود للم بكافة الطرق » بل واتهاز الفرص لفتل الرسول 
وتأليب المرب عليه وتحزيب الأحزاب شده » وقفهم 
عهود السلین فى أحرج الأوقات » لو تركنا لك كله » ورجمنا 
ال عهد ابراه م الیل عليه الم لو دا انه نكن فل طين وطنه 
لأسل » ومن هنا ثبار إحدى الدعثم انى يستمسك با الود 
فى أحقيتهم طا؛فقد ولد عليه السلام امراق » ثم أمرء الله تمالى 
بالدعوة إلى التوحيد » ثم سار ابراهيم وزوجه سارة وغيرها من 








آمن بدعوته إلى حران » ثم أنى مصر حيث لق بهم حنق 
فرعون الدى أطلفه هو وزوجته بمد أن ظهرت على يد ابراهيم 
آیات النبوة » ورهب سارة هاجر جارية لحا » وسار ثلائتهم إلى 
الشام » ثم شخص ابراهم بهاجر وعاعیل إلى بلاد الحجاز » 
فأية دعوة للهود بملكية فاسطين ؟ ولو أجيبوا إلى دعوم 
لون لأهل بريتانى الفرنسية الطالبة علكية تا دون الانجليز » 
لأبمغنروا ترا وسکنوها » حتي نسبت البلاد إلهم کا غنراها 
الرومان إليسنة 4ه ق . م والاتجليز والسكسون والدانيمركبون» 
وغزاها كذلك ولم الفاح #ترمندي ( من مقاطمة ترمنديا 
بفرنسا ) وانتصر سنة ٠١55‏ م فى موقعة هستنجس» فهل يق 
لفرنسا وإيطاليا والداعرك أن يطالبوا بإنلنرا اليوم لأنهم وها 
واستولوا عليها بح السيف فى يوم من الآيم ؟ هذا لام من 
أن الهود | پلزوا فاسطین ول يفتحوها عنوة أو محد السيف 
واعا وا الا کا لأوا إلى غيرها من بلاد ال . 

ولفد غلا اللهود فى زمن مومى عليه السلام واشتطوا » 
ورأى فرعون مضرذلك مهم فطردثم من بلاده » فلاذوا بفلسطين 
وظاوا پا حتى أخرجهم الامبراظور الرومانی تراجان سنة 8١1١م‏ 
وكانوا شرذمة عديعة النفع ء كبيرة الضر » عا كفة على الشر » 
مؤيدة للباطل . وان التاريخ ليأبى إلا أن يميد نفسه » ققد نكل 

بهم الروم فى مص رتخلصهم المرب السلمون من تيرم ؛ واستعملوا 
سياسة النسامح التى حا الاي » كا نکل بهم القوط 
فى الأندلس » وكانت نجاتهم على يد المرب + فظهر منهم الأطباء 


ازماة 


والفلاسفة ورجال الال وأسندت إلهم مناسب الدولة . 

وبعد سہمة عشر قرلا ری هتار وموسولینی عثلان ممهم 
نفس هذا الدور الدى مثله معهم من قبل فرعون مصر والروم 
والقوط وغيرم . وکان الصهيونيين لم يشمروا بضرورة وطن 
قوی طم إلا بمد عشرات الفرون » ولكنهم قابلوا جیل المرب 
بالميانة والمدوان عليهم؛ لفد صدق الرسول عليه السلاة والسلام 
بقوله ( انق شر من أحسنت إليه ) فأية جريرة ارتكيها المرب 
والاسلام حت بکید هم الهود وينتقموا منم فى عرب فلسطلين 
وم السواد الأعظم من الأعلين ؟ 

إن فلسطين عربية منذ | ماهلية السحيفة » سكنما الغساسنة 
وم عرب » حتى إذا كان الاسلام فتحها السامون بحد السیف » 
فقد أنفذ أبو بكر الجيوش المرية عو الثمال » وعقد لأبي عبيدة 
(ووجهته عص) وعرو بن الماص ( ووجهته فلسطين ) » 
وزید بن أي سفیال ( ووجهته دمشق ) وشرحبيل بن حسنة 
( ووجيتة وادى الأردن ) . 

ثم فتحت هذه البلاد فى عهد عمر بن اتلطاب » وأبى 
البطريق سفرونيوس تسليم بيت القدس إلا لممر نفسه » فأتى 
الليفة » وتسم منه مفانيحها وأعطى لأهلها الأمان المروف ٠‏ 
وسفوة القول أن المرب فتحوا فلسطين » وأن القتال قام ينهم 
وبين الروم السبحیین أسماب هذه البلاد دون اليهود این يكن 
لم أى أثر فى هذه الفتوح . 

ونی عهد آخر ری فى فلسطين تلك المروب الطاحنة » 
وهی الحروب الصليبية التى قامث بين السلين والسيحيين » 
وأريقت فا دماء كثيرة » وأللى فا البلاء الحسن أمثال سلاح 
الدين والظاهى بيبرس والأشرف خلیل » فأين كان الهود فى 
ذلك الزمن الفمم لوب والوبلات ؟ مهم نوا فى غفل » 
أو مام م يكونوا فى هذه البلاد » أو لملم لم يكوثوا قد تعفوا 
بمد أساليب القومية والوطنية . ولو فکر الصهيونيون لرأوا أن 
من یر لحم أن يمقدوا أواصر الودة وحسن النفاهم مع المرب» 
وفلسطين اليوم تمتبر بحق حلقة من حلقات الاتصال فى الثقافة 
بين الشموب المربية » هذا إلى أن استقلال الصهيونيين يجزم 
من فلسطين هد مصر نفسها » والمرب رأوا أنلاسبيل لتأمين 
الشام وفا-طن جنوي إلا بفتح ممر » كا اتبع هذه السياسة 
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متى بوجد منقذ العرب 
الانسة فلك طرزى 
renee‏ 

علو لى أحيانا استجلاء بعض أمور المياة وعاولة تحایل 
بواءثها وأسبامها ساعة أخلو إلى نفسي ىوحدة سامتة لا یکون 
ریق فما إلا قلي وضمیری » لأن الساعة التى يجالس السرء 
فها شميره وينقرد به في ظلال النفكير والتأمل مد ساءات 
یتضما بين الناس تمد من أعفلم ساءات الیاء نف وأرفها 
شأ » وأ كثرها فائدة . فك من ضال ععلىء كانت الوحدة 
سبيل هدایته إلى الق والسواب 1 دك من تفاس علمية وفنية 
وأدية | يتحفنا بها رجال العم والفن والأدب إلا بمد ساءات 
بل اام انفردوا خلالسا بأنقسهم وضائرم » فذا ما اطاانوا 
إلى صمت هذه الوحدة وسکونما » أرسلوا أنفسهم على سجیما 
فانطلقت من عقالها عتازة الحدود » خترقة بنغاذبصيرتها سميم 
المياة » تکشف الحجب عن حقائقها وترشدم إلى كل موضع 
وممنى من مواضمها وممائها » تیستجلون يدقة خيالم صورها » 
وید رکون بقوةعبقريتهم دقائفهاء فاذاما انتهوا إلىالادراك»عرضوا 
صورالحياةعىاختلاف ألوانها وممانهاء أمامأبسارنا واشمةسافية » 
فيها دقة الفن وفها دقة الأداء؛ لأنهم حيناستخرجوهامن مكنا 
وأخذوا فى توشيحهاء مزجوا نبا وا نفوسهم » وأشانوا 


قبلهم الکادانیون والأشوربون والفرس والروم > كذلك 
سهددون مصر |ذا هاجر إلىفلسطين مود الانيا وبولندة وغيرها. 

ومن ثم ری أن الواجب بقضى على معر حكومة وشم 
أن تنظر إلى مبة المركة الصهيونية مین الحذر » وأن تقف مها 
موقف الصراحة فى الول » وأن يعمل ابلیع متکانفین متماندین 
مع إخوانهم عرب فلسطين وسائر أهالى البلاد المربية : 
ولامشاحة فى أن وقوف مصر هذا الوقف الحازم سيكون 4 
أثره فى موقف المرب إزاء الحركة الصپيونية » وسیمزز مركز 
مصر عند سائر البلاد المربية خاصة والشرقية عامة . 


می ارام مسي 





إلى معانها من ماني قلومهم » وأفرغوا فما الكثير من إحساءم م 
وشعورثم 

وليس النضال الدى تخر ج منه المبقرية إل النصر بمد عرالگ 
طویل مستمیت مع تلف عوامل البرة والشعف التى تعتری 
نفس الفنان أحيان باستر شأ وأقل خطرا من نضال الاد 
الجبار الذی یقوم بتدریب فرقة من فرق اليش فى ساعات 
انب , 

أجل حاو لى الاجوء إلى الوحدة فى ساعة من الساعات تحن 
نفسى فما إلى السمت وتشتهيه » لي يتسنى لى عصر قللى » 
فأستتزف مته قطرات من دم السدق والاخلاض " 





لقد حدثتتى نفسى أن تأخر الأمة المربية عامة والسودية 
من اللهضة الفكرية أو بالأسح 
من التفکیر ھت الستقيم الذي هو عثابة مشمل بنفذ حامله 
إلى خفايا حياة أمته ویتفلفل به فى جوانها وزواياهاء ليطلمه على 
غتلف شوونها وتقائصهاء ثم ليقوده بمد النفاذ والتنلئل إلى 
تشخيص الداء الأسامى ای تشكو بسببه علنها ومس ضما 

خذ دليل ذلك أيها الفاری" » وبرهاله الساطع من ادخ 
الهضة المربية فى غار المصور » وتأمل شخامة الدرس ای 
ألفته الأمة المربية على الانسانية جماء » ثم تأمل فى سرعة 
الانقلاب الى حدث في تلك الجزيرة الحاطة بالجدب والقحط 
من كل نواحيهاء فاا پانصبح فى مدة من الرمن | تبلغ نصف قرن 
ينبوعا عذبا صافا يؤمه کل ظاي" إلى معرفة الق » لیرتشف من 
مناهله ماء الثقة والاعان 

أنظ ركيف أن قريشا لم تنهض من الجهل الدى كانت واقمة 
فيه ول ترتفع من الدرك الى انحطت إليه » إلاحين خرج النى 
الفكر البصير » فبدد جهلبا يآيات الکتاب البين الدی جلته 
عينه » وأیقظ فى قلومها الق والايعان مشمل القيقة الد ىكان 
ثوره ينبمث من بين جواتحه فاذا به يحرى تحبا » وإذا به بر لا 


خاسة 3 عن سیب خاوها 





بحال » ويبدل أمورا بأمور » فتصى قريش ای كانت من قبل 
تفط فى غياهب الجهل والشرك » كمبة الدنية والحق » والنارة 
التىترشد الانسانية إلى سبيلهما 








۱۹۹ 


ثم انظر إلينا كيف نسير متلكئين فى طريق نهطتنا الفتية 
وحن ب مد بين هجمة ويقظة . . . بين ظلام اللیل ونور الهار » 
تحاول فى سبيل إيجاد ال الوافق لقضيتنا المقدة تتبع خطوات 
لام التى أحدثت المرب العظمی تفر في نظمها وسهاجعا 
الدولى » ناسين أو متناسین أن للموامل الا قليمية والتاريذية 
والنفسية شأ یر وأثرا بيدا فى اختباد نوع من أواع 
الأنظمة الدولية الختلفة الدى يلاثم أمة ولا يلام غيرها » إذهى 
الدعاثم الأولى » پل القاعدة الأساسية التى بشید عايها مؤسسو 
النهضات القومية بناء هذه القومية . 

فلا النظام الشيوعى ولا النازى ولا النظام الفاشستى يلاثم 
الأمة المربية : هى بحاجة إلى نظام خاص يكون مقتبساً من 
تاريخها » ومستمدا من قوة الحاضر وواقمه , 

القطية العربية تشكو خاوها من عام مدق حصيف يدزسها 
على شوم النطق » درسا عميقاً مستفيشا .کا درس موسولینی 
الفضية الايطالية؛ وهتلر الألمانية» وکا درس من قبلهماالفيلسوف 
الاجنائى موتتسکیو القضية الفرنسية فكان كتاب « روح 
الشرائم » الدى أخرجه بمد درس النظام الدولى الأنكليزى » 
درسا مشب بروحالبحث والقحيص» ومشملا استنار يهالفرنسيون 
واسترشدوا بقواننه وشرائمه » اء مطابقاً لأهوائهم » ملا 
لرغائهم » عاكيا میولم تفا آبالمم وأمانهم . 

الأمة الى فم‌اعبقرية وجوهی » مخلق ذانهاء وتوجد ہما 
هذه الذات » وتختار بفضل تفكيرها وجهودها نوع الأنظمة 
الدى يوافق طبيمة إفليمها ويلائم مستوى شعبها الفكرى والمقلی 
والأخلاتي . نهی إذن فى غنى عن تقليد هذا النظام وذاك الهاج 
وهی فى غنى - إذا كانت شروط المبقرية متوفرة إديها ¬ عن 
اتباع الم اللمكتاتورية التى خلةت المرب الكبرى وجودها فى 
بعض أمم الذرب . 

ولس تأعتقد أنسمة التقليد هي سة الأمة العربيةالنى برهنت 
وتبرهن الآن فى أجل وأقدس بقمة من بقاعها على أنها أمة يها 
نبوغ وفيها عبقرية . ۱ 








ازسالة 





أمتنا شبيهة بتلك النفس الشطربة الميري التى حس فى 
أعماقها بحاجتها إلى الصديق الما الخلص المطوف الذي ينو 
عليها برفق ليسبر بعقلهتحقيقتها » ويعلك بقوة « سيكولوجيته » 
كل ناحية من تواحى خلقها ونفسيها » وحما بقلبه وجوارحه 
حا عمیقا سادق لا يخالطه زيف يحوجه إلى سلوك طرق النفاق 
والتدجيل . 

وبوم یمان لما ناه وجود هذا السديق تستطيع هذه الأمة 
التمسة أن تنام قريرة البين »لا سوف تستودع آمالما وأمانيها 
فى قاب وف أمين » تعلو همشاعره النبيلة عن انیانة والكذب » 
ويترفع عن استمال أحط العارق والوسائل فى سبیل شدعها 
والسخر مها 





فرك طرزی 





ات من بلاغق الغرب 
زر الثالى 
للاستاذ مد کامل حجاج 


... د ماف الرجل فى حاجة إلى اللاطفة والحب » وقد أرضءته 
أمه افاويقهما » مذ ظهر فى عام الوجود ؟ فكانت ذراعها أول من 
أرجحته وخدرته من الملاطفة والسح » فأشرب فى قلبه اليل إلى الحب 
وفتور الحمة . فتراه إن نفس فى مله » أ و كدر صفوه » في «قاصده 
وتواياه » حن إلى الحضن الدائىء وآناشید الليل » وتبل السحر » 
والفة التهبة بتار الحب البنوى الق كان عليها شفته | قضاش 
النسر على فريته . والشعر التشور الذى كان يلتوى على جبینه . فا 
معى وتب عاودته ذكرى للهد » فتذهب تقسه حسرات . وكا 
شب وبل زاد خذلانه وقهره » كالم انہر ما كير وانع إلا وزاد 
اضطرابه وكثرت أمواجه . 

« وحيا یکشر له الفضاء عن أنيابه الحداد » ويشهر عليه هو وما 
أقلته وأظته من الموالم حرباً ي ر لظاها » ویعیب من هونا 
الولدان » يضطر لأن يبحث له عن حضن يستر.. نصبه وقبلة 
تکفکف ما انهمر من عبراته » ولكنه قبل أن يتخلص عن مصابه 
وأوصابه » وما انهال عليه من صنوف الأحن تشن عليه غارة أخري 
خفيه معت غدراً وجباً » وعتدم نحت ذراعه وفوق فؤاده وما 
أسلاها إلا للرأة وکل اسرأة ( دل ) 4 


ارہ ددفيني 


























ازماة 





بین الشرق والرب 
لباحث فاضل 


meee 


قرأنا کا قرأ كثيرون غير ما کتب فى الرسالة فى موضوع 
الذرب والشرق ؛ تنبمنا مناظرات كثيرة لفثة من الكتاب منم 
المرب وغير المرب . وهذا الوشوع ليس حديث المهد بالجدل 
والناظرة» فلطلا قام التغاشل” بين اشرق والغرب على أنالتفاضل 
فا مضي قد تام على أساس جنرافى فى تقسيم لا لأن کل 
من العالمينعادات وطبائع نبن الآخر ولقد اتسعمدى هذا التباين 
حتى ألبس الدقلية فى كل منهما مظلهر خاسا تميزت به عن الآخر. 
فليس غريب بمد هذا أن نجد مثل هذا الاختلاف ممثلاً فى كثير 
من أوجه المياة الاجتاعية والثقافية والسياسية . وما مظاهی 
الحياة وطقوسها فى جيع بلدان المالم إلا سورة لشخصيات 
الشموب الى نشأت فبا والنى اشتركت البيئة والتراثفى تکوینها 

علىأن هذا الاختلاف وإن ثمل مناحی المياةالتمددة وألبس 
المتاية مظهر خاممًا بها فلا نمتقد بانه اختلاف أسامى 
فى المقلية ؟ إذ من الواشح أن طبيمة المقلية قد استوت فى 
قدرتها وابلينها فى أسل جيع الشموب . وذلك الاختلاف 
دی ری أثرّه فى منازع التفكير التمددة يجب أن بجع إلى 
بيثات تلك الشموب وإلى للؤثرات الى قدت لكل شم ب أن تأر 
بها . فن سكن لین منالعرب غيرمن سكن الأنداس میم > 
فأوجه الحياة قد اختلفت فبا ينما مع أنهما من أسل رواعد . 
فن رجع إلى تراث الأندلسيين 4 نظر إلى تراث المتدين تبين 
له الفرق الشاسع فى کل" شىء » أفيكون هذا الاختلاف داعيا 
إلى شطر المقلية إلى شطرين الراجح مها للأندلسى والناقص” 
لليمنى؟ ثم هل يمجز سكن" البادية عن مجاراةأعظ الم حضارة 
فى كل شى”؟ إن هذا ليحملنا على تقرير الحقيقة وهی أنه ليس 
فرق أسامى بين طبيمة المقليات جیما . وعلى هذا فان السور 
ادهتية لكل شب يناب أن تکون مرآة للشكل النكون من 
تفاعل خصائص ذلك الشمب الناريخية مع البيثة 








AY 


أما القابلية المقلية والفدرة الفكرية فلا بكر على مدى كل 
منها عجرد النظر إلى طبيسها فى زمن واحار وعصر منفرد ۰ 
ذلك لن المقاية مخض ع كنيرها إلى «ؤئرات تاف قوة وضمفا. 
ونصيب المقلية من كل ذلك أن تزع فى كثير من الظاروف 
مناز ع شتى تباين الأسل والطبيمة» فتراها تتلون باون ااؤثر إن 
ضمفت بالنسبة له أو تراها تلون او إن قويت عليه »أو تراها 





ترج ممه إن تعادلا منزعا وقصداً وغاة ۰ وهذه هى القيقة 
الوانعة التى نلمحها فى ثقافات الشموب التمد دة 

نیت بهذ الندمة لا لأبحث فى نشوء المقليات وتطوكرها 
فهذا أمر” لا قدرة عليه إلا من أوق القدرة على تفمم ثقافات 
الأم جيما وإرجاعها كلها إلى السسور المقلية والدهنية التى 
صدرت عنها وهذا بميد على من يحاوله . ولكننا رغبنا أن نظهر 
یساطةآن منازع التفكير لاندءو إلى تفاسيل فى المقلية» ثم هى 
بمد هذا لا تبيح للكانب أن یفاضل بين الشرق والغرب فيقرر 
حدودا قاطمة بينهما لن المقل لا يعرف الحدود القاطمة الحاسمة 

وقد درج الكتاب على تقربر عقلية لاشرق وأخرى للفرب؛ 
وذهب بمشهم إلى أبمد من هذا فترروا طبيمة كل من هاتين 
المقليتين وأن الواسدة مهما لانقبل إلا ااغهر الذلانى ولا تون 
إلا باون خاص . وم بقياسهم الظاهی الفكرية لمذه المقليات قد 
طرقوا هذا القياس نفسه على الشموب فتفاضات بسبب ذلك 

هذه ملاحظة أساسية استخلستها من بحث للدكتور إسماعيل 
دم فق‌موضوع الشرق والغرب النشور فى الرسالة (۲۵۹) 55) 
ولست أقصد فى هذه الكلمة أن أنارظرٌ الکانب فى هذا البحث 
فان الوسول إلى حد حاسم فى هذا الشأن بمید الوقوع . ولكن 
بعش الحقائق التى تشمنها بحثه ال ذکور تفتقر إلى تدقيق؛ ثم 
هو بمد هذا لم يهأ أن بستند فى التيجة التى توصل إلا إلى 
الحقائق التاريخية فأورد بمغها ونمى أو تنامى الآخر . ولقد 
أحسن اه کتور صما فى أن دعا إلي مناقشة ما أنى به . ولا زلنا 
روغب ممه فى أن تجلو الأقلام كثير؟ من الحقائق التملفة بهذا 
الوشوع فتنصف الشرق والثربى ونتصف ممهما الفكر المربى 
من كثير ما أسابه وهذا ما لا برتكز على حقيقة 


۱۹۹4۸ 


(أولا ) حدید لفقلي الشرق والغرب » ققد حرلا حقيقة 
فى جلاء ما قصده الكانب فى هذن اللفظلين + قهو از لا رجه 
إلى أساس جغراى فى تقسيم الا إلى بلدان فى قوله «إن مانمتيه 
باسطلاح الشرق والثرب لا يقوم على تقسیم المالم من شرق 
وغرب فى تقوم الإلدان » ثم نراه سرة أخرى يقف عند هذا 
المد فلا بظهر لا ماعناه هذا السطلح فیقول 3 |عا ترجع التفرقة 
عندنا إلى ما نئسه من طابع ذهنى للذرب ومنزع ثفانی للشرق > 
تبت كلنا الشرق والغرب مجهولتى المنى والتحديد . 
على أننا مع تساج | ما ری إليه الكاتب من وراء 
هذا السطلح وان جاء ذلك متداخلاً مضطرب . 

فملى فرض أن (الذرب) مصطلح علي يدل على شىء أو أشياء 

ممينة فقد أراد أن يثبت بأل ما يدل عليه هذا اللنظ إن هو 
إلا المقل ار الدى لا يتقيد بالروحانيات وما إليها » فى قوله : 
« إن فى الشرق استسلاما حضا لاذيب وقي الذرب نشالا عضا 
مع قوي الثیب > 

ثم إن الغرب يمنى المقل التفلسف لأله « يبدأ من عام 
الغيب وينتهى للمالم لور . والذرب بعد هذا يمن المقلية الملبية 
النى « تأخذ بأساليب الاستقراء والشاهدة إلى جانب أسلوب 
الاستنتاج والنظر »> والثربٍ يمنى بش « حكر المقل فى محاولة 
تنظيم اللات بين أفراد اليو ع البشری » 

وأخيرا فان الانسان فى نظرالغربي » قادر على تشيير القدرله 
عن طريق معرفة النواميس السكنة فى وجوده » 

وأما الحالق ( ای خاق هذا الانسان ) فهو مقيد مهذه 
الستن والنواميس» وإرادته (أى الخالق) مقيدة بنظام هذا الكون 
وأفماله قئمة على عنصر الازوم والاشطرار » 

فى مطلح الشرق قد أدرج مايمكس مداول الفرب؟ فل المقل 
القيدبالمقيدة » وله الجود الفكرى « فى أن تكون العصورالوسعلی 
صورة من الصورالشرقية4 . والمصور الوسعلى هى عصور مظلمة 
مت فيها القوضى فى مبامه الجمل 

إلى هتا أحسن الكاتب صنما . ولو أنه لم يتمد مدلول 
هاتين اللفظين كا < تسوراه » لكان بحته ( بحت ) وف 


وعد هذا تہ 





ازماة 





مايكتب فى بحث مظاهی المقليات . ولكنه رغب فى قرارة نفسه 
أن يتمدى هذا للدلول وأن يكشف عن نيانه السادقات عن 
الشرق والنرب فتراه أ کب المقليات الصفة ااشعبية . فاايونان 
من الذرب >وكذا أهل أور! فى عصورالم ضة والنشاطالفكرى . 
أما أوربا فى غير تلك العصور فليست من الفرب . فهی ىعر 
النور غربية وفى عصر الظلام شرقية مع أن الشءوب ای سکنتها 
ف كل من المصرين ل حتاف فى عنصرها ولا فى جنسها . 
والمر بكذلك «فيرأيه» عقليم م الملية تر جع للذرب لام م 
أخذوا أسولها عن فلاسفة اليونان » أما روحانيتهم فهي للشرق 
ان الشرق منبع الأديان وكل مافما روحانى الابيمة والظهر . 
وسبب هذا التباين الدى اعتبره أساسيا أن المقلية الشرقية 
ابتدأت بالاعتقاد الى الخالق ثم انهت بالطبيعة . والمقلية الغربية 
اللبيمة واهت ف المالق . ثم هو لابوشح متى بدأت كل 
ا الأول فى اعتقادها بالمالق» والثانية فى نما عنعن 
طريق الطبيمة . وحن لا نطالبه هذا الايضاح » فالثابت ای 








بدا 





لاشك فيه أن الغرب قد سبق الشرق فى کانا الناحيتين وماکان 
انرب إلا مقلا ها ومتأئرا بسیها . 


ولنمد الآن إلى ماجاء فى البحث الذکور الدى ورد آم 
النقط التي تضمنما فيا مضی من السعاور لتسهل مناقشتا . 

( ابا ) إذا كان الأساس الملى هو القياس اتفال 
المقليتين » وإذا كان البحث فى نواميس الطبيمة والكون من 
الظاعى الملية للمقل » فهل للفاشل الكانب أت بقرر لنا 
متى بدأ بتحسس الخالق فى سر غلوقاته . أهو الشرق مصريا 
کان أو آشورب) أو لدان أو عریا أم بدأ به اليونانيون 
والرومان والسکسون ؟ 

إن المقلية اليونانية التى اد الکانب أنها أسل لبحث 
الملى الدى أخذ عنه فلاسفة الاسلام » هذه المقلية هل آنفردت 
عن غيرها من المقليات الماصرة أو السابقة فى نیج الأساوب 
الملي ؟ وهل يستقد أحد بأن من قيمة العقل الملمي النفلسف 
أن يقف عند حد التعای في وضع أسول الك ولا يتمدى تطبرق 
هذه الأول على حقيقة الوجودي بنتهی إلى الق ؟ ثم واميس 
الكون وسن الوجود التى توصل إلا اليوثانيون بای خالق 


ارس ۱۹۹۹ 


ربطت وعلفت ؟ هل ال مانب الملی الدى أخذه المرب عن اليونان 
انتهى إلى الحد ایا نتهی إليه اليونانيون فى تقربرم بأن عشرات 
الآلحة حك عالهم > وأن هذه الآلحة نموت ونحيا وتقتل ؟ أم أن 
ذلك الجانب الملی هو أن تكون الأسطورة دبنا لم كا كانت 
إلياذة هوميروس دينا لليونان قرو طويلة ؟ 

إذا كان الشرق قد أدخل المنصر الروحى فى تقرير الماملات 
بين الناس فهل نی هذا مع المقل السليم ؟ وهل ينهم بعد ذلك 
بأنه قاصر وحن نم عل اليقين بأن الشرتي فى اعتقاده الروحاق 
قد انسع أفق تفكيره فشمل عالين بيا قصز غيره عن ذلك فانتهوا 
عند حدود عم واحد أخطأوا حتى فى حدیده ؟ 

لقد نظر أخناتون فى مصر إلى الم ای أحاط به فرأی أن 
لا بد لنواميس الكون من مدر فنادی بالتوحيدٍ » وکان عات 
جیلا أن يبدأ ملك ( كان يننظر أن تسيطر أمبة لك الادية على 
قوى تفكيره ) بالطبيمة وينتهى لاخالق 

ونظر راهم إلى الكواكب وكان قومه يعبدونها فرآها 
تأفل فشك فى أن کون ربا له » وكان شکه داعي لاعانه فقال 
فى ذلك تعالى : ( فلما جن عليه الیل رأى کوک قال هذا ری 
فلما أفل قال لا أحب الآفلين » 

ونظر الأعرابى فى الصحراء إلى ما أحاط به من شس وقر 
وجوم فداخله الشك ( وهو الساذج) فى أن تکون ممبوذه 
وإلهه » آو أن تکون معالفة النصرف في شثون نفسها . وهذه 
الشمس » وهذه النجوم تفرب » وها قوم وون فلا يمودون ٠‏ 
فن بطلع الشمس ويغربها » ومن يسطع النجوم وزیا ؛ ومن 
يذهب ب بأوائك فلايميدثم ؟ أذلك السفق ممبد الأعرالى ؟ أم تك 
الأسطورة عن زفس وأبلون فى غخبلة الرونان ؟ 

هذا الشك بدأ فى الشرق وانتهى أهلوه إلى الحالق عن هذا 
الطريق . فأسول الشك وجدت في الشرق‌تبل أن یملها لشرب 
يآلاف الستین . ومذا الشك كان أم الأسس التى قامت عليها 
الهضة الأورية الحديئة . ويمد هذا فا الشرق وما الفرب ؟ 
ومن صاحب الخالق الواحد » ومن ساحب الآلحة التى تفتتل ؟ 
ون المقلية الملية بينهما ؟ 


( البقية فى المدد القادم ) لمعه 








ماوسل إلبه وهو بر الأغوار فى طب | 
له من مصاعب لأنه ما کان ليرتاع من اسطدامه 
ارتها أو من الانتهاء إلى لا شىء » 

« یل نا که » 











هذا هو نيتشه کا صوره فا کیه بمد أن درس عدید مؤلفاته 
واستمرض فلسفته . وقد جاراه بهذا التقدير أنصار نینشه 
وخصومه من كل شموب أوربا ؛ فانك لو استمرضت االفا 
التى كتا عنه المباقرة المديدون » ومهم من يعتقد بتخبعله 5 
غير هدى» ومنهم من بری وراه كل جلة من أقوالءسورة لاننجل 
ممانها إلا للمقل النافذ والمس الرهف » ارام قد أججموا على 
وصفه الفکر الجبار التجه إلى الحقيقة يطابها ورام کل شىء حتی 
وراء البادى' التى يقول بها 

وما أجع هؤلاء اكرون إلا على السواب فى هذا الوسف 
الدی ارتضاه نیتشه لنفسه إذ قال : 

« لایکی لطالب الحقيقة أن يكون ملس فىقصده» بل عليه 
أن يترصد إخلاسه ويقف موفف الشكك فيه» لأن عاش المقيقة 
إعا يحها لا لنفسه عارا: لأهوائه؛ بل مهم بها نها ولو کان فى 
ذلك مالفا لمقیدنه؛ فاذا هو اءترشته فكرة 
عليه أن یقف عندها فلا يترود أن يأخذ بها 
: حائلاً بين فكرتك وبين ما ينافيها ۽ فلا يبام 
آول ی الحسكة من لا يعمل مهذه الوصية من الفكرين 

عليك أن تصلی نفساك کل بوم حرباً » ولیس لك أن تبالى 
با تجنيه من نصر أو جني عليك جهودك من اندحار » فان ذلك 
من شأن الحقيقة لا من شأنك » 





بافشت مبدأه وجب 





() أوحت الماطفة الاصلاحية النبيلة إلى صدیقنا الأستاذ فلیکس فارص 





الكتاب المالی ( زرادشث ) الفیلسوف نيتشه الأمأنى وقد نهر 
جزءاً كبيراً منه فى الرسالة ¿ ثم تمجاه القراء فقدمه كله إلى الطبعة وسدره 
بهذا العهيد الارع الذى ننسره اليوم شاكرين للاستاذ جهاده فى سبيل 
الاسلاح والأدب 
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قال نیتشه مهذا البدأ» وعمل به وبارغر ما يتجلى فى تمالهه 
من غرور وصلّف » فانه كان يسير فى آحانه ولا له سوى 
استكشاف الآفاق فيورداليوم فكرة یکذ بها غداء فكأ #باتكاره 
المير والشر لم يجد بداً من إتكار كل عقيدة ابتة . فاذا نت 
أردت أن تسیر وراء هذا الفبلسوف طلا للمقيدة فلا نتمپ نفسك 
بالاحاق به فى صراحل بقطمها بمخطواته الا 
أسابه الیل وبصيرته تثهة فى استلهام الحقيقة واستقرائها 

من قال لك : 

« إنه لامكنشف ,لقيقة ذاته الا من متف : هذا هو 
خيرى وهذا هوشری فیخرس الاد والقزم الفائلين بأن امير 





خير لادكل والشر" شر للجميع » 
من قال لك هذاء لا تتوقع منه أن بأنيك بشسرعة تقوم 
مقام الشرائع التى يثور عليها 


إن نينشه الفكر الجباز الدى يفتح أمام الفرد اف وسیمة 
فى محال الفوة والثقة لنفس وتحرير الحياة من السكنة واقال » 
انا إلى إحباد إنسان يتفوق على إذسائيته بالجاهدة والتدّب على 
المنامسر والمادات والتقاليد وما توارثته الأجيال من المقائد 


اللوهنة لامزم » يقف وقفة مار الترود عند ما يحاول إقامة مجتمعر 


لأفراده الف وفين »بل هو يشطر إلي تقض آولیانه القئمة على 
احتقار الرحمة وال تماء حتى ينتعى إلى قوله : 

< إن الام الدى يتغوكق على الانسانية نما یمود مها بمد هذا 
الجنوح إلى بذل حبه للأساغى والنشمين > 

وهكذا ترى زرادشت الدائى إلى تحطمم ألواح الوسايا جیمها 
وإلى إنكار الشريمة الأدبية لاقامة شرعة جديدة ما وراء الخير 
والشر یمود منت بين أنقاض الألواح ای حمل مها على كلات 
قدعة يجملها دستوراً لانسانيته التفوفة 

إن نينشه الدی ذهب إلى أبمد مدى فى تفضص ضرائر 
الانسان وأهوائه يضيق به الجال عند ما يتجه إلى حل المضلات 
الاجناعية » له إذا أمكن للفرد النمزل أن يمختط لنفنه منهج 
.وافق هواها بإعتقاده أنه هو الُبدح قات وال رک الأولى لماء 
فانه لمتنع عليه أن يكون عضو حب فى الجموع إذا هو ل يمترف 
ف علاقته مع |خوانه بأنه ليس مسدرا دانه ولا مایا ها 


إن من يطمح إلى مثل ما طمح إلبه نيتشه من تكوين 
مجتمعر منظم يسود فيه النفوتفون ولكل,ٌ مهم شر اللاص 
وخيره الخاص » وخيره لا بو جد فى الهاية إلا تم بتفاوت 
التفوق فيه بين أفراده فيقغى الأقوى منم على الأقل قوة منه 
حتى يقف آخر" الظافرين متتحرا بقونه وعنفه كا انتحر إل 
ننشه رحته ۱ 

غير أن" البدع ورادشت لم تفته هذه التيقة » نماد إلى 
اشريمة الأولى يختلس منها يما الكبرى ليوردها وسية 
ادنیه فقال : 

« حذار مق الط فرة فى مسلك الفضیلة فملى كل فر أن 
يسير فى طریقه وان جح عن مسا رین » فلا يمحن" 
إلى بلوغ الدروة وحده إذ على کل سائر أن يكون جسرا 
للمتقدمين وقدوة للتأخرن » 

أبن هذه الوسية ما دعا إليه زرادشت في مفكراته نفسها 
إذ قال : 

« على أهل السيادة فى الانسانية التفوافة أن يدوا 
سبل السعادة لمن ثم ددم بتضحية 2 دمم وراحتهم » 
وعم آیضا أن ينقذوا من" لا يسلحون للحياة بالقضاء عام م 
دون إمرال » 

بل كيف يتفق القسم الأول من هذه الوصية مع تھا 
الثاني ؟ ومن 4 أن يضع مةياساً يقضى به على من لا يسلحون 
لما إذا اتبع الفاضى شرعة زرادشت الفائل بان على آنباعه أن 
تنجلى القوة فهم من الرأس حتى إنخص القدم 

ولوأن مذهب نینشه هذا طمن قبل میلاده لكانت الساطة 
التى براها مثلاً أعلى قضت على أبيه وأمه دون إمبال فا كان له هو 
أن بظهر ف الوجود بدماغه الیار ويسم الداء ای جال من دمهما 
اللواث فى دمه ... 

ثمء أليس هنالك غير هذه الأدواء الطارثة والتى عکن للمالم 
أن يكالخها ء ما يقضى على الانسان بالرشوخ 4 من حالة فى جسمه 
لا قبل له يتبديلها أو تمدیلها ؟ أفا حقق الطب أن كل مولود يجىء 
الحياة عا يدخلها مستصحباً ممه إلها من سلالته الشف ای 
سيقغى عليه ؟ أفليس في كل دارج على هذه النبراء علة أو علل 


ارس ۱۷۰۱ 





کامنة فى تکون أعضانه ستورثه اردی حين ندنو ساعته ؟ 

أى جسم مهما ظهر لك يح ليس فيه عضو هو شیف 
الحلقات فى ساسلة أعضائه وفى فراغ مناعته الحدودة انقصام 
المری وبداية أتحلال المناصر فى الميكل الفانی ؟ 

أن هو الجسم النبع الذى يتوق فينشه إلى إيجاده مرب من 
فة الرأس إلى إخص القدم ؟ 

لفد عمل المالم التمدن على إيجاده بلرياشة فأوجد الرقاب 
النليظة والمضلات التشخمة مسبباً منها تخ القاب وجفاء 
الطبع وبلادة النفكير واحطام أجنحة انلیال 

بريد نينشهخلق الانسان التفوق جبارا کشه‌شون وشاع 
كداود وحكيا کسلیان . فهو يكلف الطبيمة ما لا قبل لما به 
وبطمح إلى إيجاد جبابرة لا بم لحون اشیء فى المجتمع لأن الميوبة 
لا تصرف من مختلف توافذها اللسمية فى آن واحد دون أن 
تقبض على صاحبها لتوقفه من سل الارتقاء على مرتبة ملفة بين 
الاعتلاء والاحطاط فيكون منه لا الانسان التفوق بل الانسان 
« التافه » القصير الحياة والقاصر فى كل عمل يباشره 

إن الجتمع لا يقوم من الوجهة المملية على أفراد بحاولون 
الاحاطة بكل شیء فلا ينالون مہا شیئ 

وليس ال مال إلا على هذا النوال من الوجهة اروحية أيضاء 
فان تمن" تبص فى أحوال الناس وطرائقهم في الحياة » لا بد له 
أن سل أخير؟ بان لكل شخصية حيانها جا كن فى حوافزهاء 
ولكل شخصية میتها ما خنی من أدواء جسمها وعلل إرادما 
وبا وراءها من مقدمات وحوطا من تتا 

إن فى المياة مسالك خطلها الارادة الكاية ولیس للارادة 
المزئية أن تنناولما بتحوبر» ومساعد الرق للا رواح منتعبة من 
كل مسلك فى عم الظاهر نحو المالم نی » وما خست المناية 
أقوياء الجسوم بالارتقاء 

ورب" سارك فى نظر نینشه لا يسلح للحياة وبحب أن 
"یقضی عليه دون مپال تتفجر منه قوة لاتراها إلاالبصائرال رة 

من لنا بسبر الأغوار البميدة القرار درك سر النكامل 
فى الدات والحسكمة فى حد الأشواط لكل روح تقوم بقسطها 
من القدور؟ 
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ومن لنا بادراك سر الضف والقوة وقديكون الشف 
فى الجسم السليم والفوة فى المليل من الأجسام ؟ 

إن لكل لوق المياة با أغطئ من ظاهی الشف 
أو ظاهى الفوة » لأن للصدة عتما کا للمرض عنته» والأنفس” 
الطاعة إلى 'مثلها المليا سواء أ كانت هذه الم 
الحياة أم ماوراء الحياة » عا تنغذدی من الجسد ناحلا یلا ا 
تتذذى منه مليئاً بالنضارة والصحة واليهاء 

إن للحكة المليا مقیاسها فى تقدیر الماد الأ كبر على کل 
نفس» ومن بدرى فىأبة لظة وبأى مداد منقوة الجسد أوشمفه 
خط اروح الأسيرة آخر سطر من كتامها ]۰.۰ 

u 

إن" عور الداثرة فى فلسفة نينشه إنما هو إيحاد إنسان 
يتوق على الانسانية .لك تراه موزأ بكل من عد «التارخ عق 
بين الناس اثلا : إن الجيل الدى يلد المظاء لم يوك بعدء وأن 
لا رجل فى هذا الزمان يمكنه أن يتفوق على ذانه» وکل ما وسع 
الناس أن يفملوه فى سبيل الثل الأعلى هو أن یتدو توا إليه 
ليخرج من سلانوم فی مستقبل الأزمان 











وسوف بری الفاری" فى الفسول الأخيرة » ما هو تقدير 
زرادشت لارجال الراقين فى هذه الحقبة الشاملة لمصره ولمصر نا 
غاذچ فاشلة للانسان الدى يتوقع نشومه» غير أن 
باهجة الا الناهى ويرسم للحياة طرقها 
مخطوط متفرقة إن لم تجممها أنت بقيت حروفا منتثرة لاممنى لما 
لا قول لنا بصراحة ما يجب أن نفمله لنصبح جدودا لأحفاد 
تصلح مهم الحياة ؛ ولسكن من یمود بسیرنه على محاراة نينشه فى 
الرؤى التی مهم فما يستوقفه قوله : 

« إن ما فطرنا عليه هو أن خا یک يتفوق عليناء نلك هي 
غريزة الحركة والممل » 

ثم يستوقفه فى موضع آخر قول : 

« نیم أجد اصرأة تصلح أما لابنائى إلاالرأة الی أحببا > 

فاذا ما وقف الفكر عند هذا يمرف ما هى تلك الفطرة التى 
براها دافمة للانسان إلى التفوق على ذانه وانساله 

وما تکون نلك الفطرة إن لم تكن حافز الب السحیح وف 








ازسالة 


۱۷.۳ 





زل العقاد 
للاستاذ سيد قطب 
_ ۲۰ اب 
mere‏ 
كل ما استمرضته حتى الآن من خصائص غَلرل المقاد » 
جائز أن بشركه فيه سواه » فى الفكرة الخاسة أو فى الانجاه 
المام؛ وهی على ندرتها فى عام الشمراء الكبار» وتفرد المقاد بكثير 
مہا في الشمر المربى كله کا بيذت ذلك بوضوح » ليست ملكا 
خاسا له بمقدار اختصاصه فبا أفرد 4 اليوم هذا القال مر 
« خسوسيات 6 ۱ 
النزل عرض مباح بیع الشمراء » ومذاهب اس والتمبير 
فيه ملك كذلك للجميع » إلا أن المقاد وحده هو الدى يدول 
ما سأعرشه فى هذا الفال الأخير » ولن بشرکه أحد فى اتجاهه 
هذاء ولافى فكراته أو تبیره» لأنه فيه هو « البقاد » بشخصه 
وله ودمه » لا سواه من الأنامى -- قبل الشمراء -- وهو هنا 
فى تفاطیمه وتقاسيمه وسحنته التی يلوح فها » ويتميز ما : 


ی عنره مابعار 

فى قصيدة « تبسم » بالجزء الثانى من الدبوان صفحة ۱۷۲ 
يقول بیبه 
فلا تبتمد عنى فانك راجع متى تبتمد عنى بسفقة خاسس 
ومن لك اقب انیت مبصر به كل إيجاز سنك بام 


تراه عصيا س إن تأت س عل الرضا 
ولا قلب أرضى منه إن كنت زائرى 
وف الناس مطوى الشلوع على الشجا 
ولا مثل شجوى بين باد وحاضر 
إذا شاركونى فى هواك فا مم سروری با أسفيتهموتباشرى 
وق هذه الا ییات يشخص المقاد الشاعن بأن عنده ما بمطیه 
وأن حبيبه سيخسر حين يفقده ؛ الشاعی بتفرده في سروره 
وشجوه على السواء» وکا هو من عنصر غير عنصر البشر 
الذين يمج بهم الكون » ونم فو قلومهم إلى هذا الحبيب » ولو 
شاركوه فى هواه ؛ فن لهم بقلبه فى شجوهورضاه؟ 


وغير المقاد يقولون لأحبائهم : إن لن نجدوا إخلاسا 
کاخلاصنا » ولانضحية سبلي كتضحيتنا . . . ا مذاهب 
القول فى هذا الباب » ولكن المقاد لآ يمنى شيا من هذا » 
إا يمنى أن قلبه فريد فى نوعه لا فى مظاهی إحساسه کالب 
والاخلاص والتضحية وما إلهاء وأنه متاز حتى فى 2 شجوه » 
وأن شجوه المتاز هذا یه ورتفع به » كالسرور المتاز 
على السواء 1 
ر ھول صار م 

برضى الحبون ويغضبون » ويقولون في الرضا والفضب 
ما يقولون » ویق لامقاد به ورضاه » متمیزاً بطابعه الذي 
لا ينساه . وفیا مفی رأى الفاری* كيف برضى المقاد فى كثير 
من الأمثلة مثل « سنة جديدة » و «عامنا» و 2 قبلة بغير 
تقبيل » وسواها . فن أراد أن بمرف كيف ينب المقاد 
وكيف يكون صارما با فى هذا الششب » فلیقراً : « الحجر 





الساوق » : 
تجشم فيك الابما ليس بمذب أماآنلى منك النجاء اليب ؟ 
فهجرا فهذا الفيدقدطالعهده أليس لفلي غيرحبك مذهب ؟ 
هجرتكهجر الرءأسود سالا بمج مانا کیفا بقلب 
هوى الو تأحلىمن هواكلأنه هوی سادق اليماد لايتذينب 
وما كنت فتانا ولكن فتنتتنى ياستستعينىمن الحسن أب 
فلا تفترر منى با قد عهدته لد نكن تأعفوإذ تسى«وتذنب 
فا كل حين يثلب الب تبه ولا السبرفی کل الواطن یناب 
لنظمآ یال كان دسی شر اّما سب الميالى دمع من روا 
أا اليوم فى هجری على الکره سادق 

وقدكنت فى هجرىعل الكرءأ كذب 


هكذا فى نفس واحد ؛ وف نفثة واحدة » صرامة قاسية > 
هى طابع المقاد حين یکره » وحين تسأم نفسه طول الاساءة » 
وجفاف السلات » وحين يجنم إلى اختبار الحجر بعد اليقين 
والاعتزام 

وليس هو هكذا فى النزل وحده » فهو بمينه فى السداقة 
وق السياسة وف الآراء والمتقدات فى شتى مناحى الحياة : 
ضرية قاصمة » لارجمة بمدها ولا اتصال 
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بل وه ان ونأل ای 

ولقد كنت آفردت مقالا للحديث عن هذا المنوان » 
وضربت من الأمثلة ما فيه الكفاة . ولکنی‌هنا ماض على جى 
للفرض الدى سدرت به هذه القالة مرن استمراض 
« الحسوصية » العبرة عن شخص المقاد ؛ لا عن مناحی 





تفكيره واجاهانه 

فن اليقظة التى هی جزء من شخصه قوله نحت عنوان 
« المزيمة المرغوية > 
أريد التى ألق سلاحى وجتی إلبها وألقاها من البأس أعزلا 
وأطرح أعباء الجهاد وه ادىقدمهامةمضالمينمرسلا 
وأنت إذا أقباتأفبات جحفلا ‏ وجرد تأسيافا وشیدت‌ستلا 
فان مبزمينى فاهزی‌عن بسيرة مربدا لأسباب المزعة مقبلا 


فها هنا رجل يعرف إحساسه » ويدرك قواه وقوى حبييته » 
ولکنه يجنح إلى الفطرة » ويريد الرأة لياق إليها سلاحه وجنته 
ويلقاها أعثول من كل قوة » لتحتضنه كالم الرءوم » يمد ماشاق 
ذرعا بالجلاد والکناح ‏ فآوی إلى المزعة الرغوبة وهو قوى 
عم بقواه ! 

ومن التأمل الفدنی أن ينظر إلى حبیه الثرير » اي 
لايدرك فتنة سحره فسكا نما هو منها محروم » ين المقاد قد فطن 
إلى هذه الفتنة وقطف من ثمارها وعرف الدنيا على ضوثها » 
وی الحياة على ورها » قماد مالكا لما » وصاحبها عروم ما ! 
وتنقبت عن له السسّاف 
نی الباد من القفار بفنه .و تسیله منها لتراب السانی 
تر لسحرك أم نجل فماله ؟ ما أجدر الحروم بالتمطاف ! 
تر صت هوأ ت خرمته حرمان لاحرج ولا متلاف 

لا بقول هذا إلا المقاد » التأمل في كل لفتة ولحة » الواعى 
لاشاواهى والبواطن » المنی بالوافقات والفارقات فى عال الائى 
والاحساس 

صوت الفطرو 

وصوت الفطرة السليمة مسموع فى كل ما يكتب المقاد » 

ولكنه فى الأبيات التى نمتها هنا مکشوف ناصع » لا بحتاج إلى 


با ساحراً فانته فتنة سحره 





ارس 





الكشف والبیان » ولا یسرب ف الرموز والألوان » وهو 
دمع هذا س صوت فطرة المقاد الخاسة به » وان كانت قبسا 
من الفطرة الخالدة 
يقول بعنوان 2 عيوب اب » : 
لا تمدی على عيبا فا لك کلی حاسنی وعيو 
وعيوب الب أولى بمطف من كال فيه وحسن وطيب 
هى كالطفلة الشقية تاق من حنان الآبإء أوفى نصيب 
فليس التأمل وليست الدراسة النفسية وحدها بوحيان هذا 
القال » إنما هو الشمور الفطرى السادق قبلهما بوجه النفس هذا 
التوجيه . يعرف ذلك الآباء الشنوفون من ادن الحياة بسا 
والبنات الأشقياء والشواذ » لأن «ؤلاء أحوج لارعاية فى منطق 
الحياة ! ويعرفه كذلك الحبون این بزبد شنفهم بحبيبامهم ماینفر 
سوام المليين من أفوال وتصرفات . ویمرف المقاد هذا فيطل 
بوجهه من خلاله وکا وشاحه انلاص» الدى لم يفطن إليه سواء 
ا ملك باللعرفر 





وبمد فهذا فن وحده ؛ وأنجاه فى الاحساس غريب : عب 
ینقفی ما بينه وبين حبييته من حب ومن لفاء واتصال وأخذ 
وعطاء ؛ ويفصل يإنهما فاسل من هجر مر بمد شك دامر 
ويقين ألم حدثناك عنهما فى كلة سابقة » ثم بحس في خلال هذا 
كله أنه مابزال مالكا لمذه الفتاة » مالكالما إلى الأبد » لايعلكها 
سواه ابد » ولا تفلت من ببده بدا .۰۰ لماذا ؟ له يعرفها بکل 
ما فها ؛ ولان غيره لن يعرفها مثله » ولن يطلع منها على ما اطلع 
هو » وهی له وحده » لأن صفحتها مفتوحة أمامه بفرژها 
بلا مفسر وبلا منظار » ولان أحد؟ لن يحبها حبه أو یکرهها 
کرمه » بل لآن أحدا لا زرا ازدراء» ! 
فا أم لات سين لفاء ‏ وسلام أم تلك حرب عداو ؟ 
وفراق ده الب" فيه بوم تخاو عى مهاد السفاء؟ 
أم فراق على المياة طویل كفراق الردى بثير انهاء ؟ 
أا مابين هاتف ونذير ذاهب السمع إثر كل دام 
هاتف فى الشمير أن ليس هذا آخر المهد فاعتصم بلرجاء 
ونذير بأنبا وعة بي مودة الأسفياء 
ليت عام من | 





لأرى فى غد بعيد القضاء 





ازسالة 


وأرى ابر لابعطول انتظارى وأرى الشر لايطول عنائی 
لالممرى بل يكذب المير وال 
ویقول الزمات قولا نی 
أنت لى أنذر ازمان يشر“ 





مسل قوله مع الأسداء : 
أم مضي هاتقا مع البشراء ! 


أنت لى أضمرت نياك ج أم طوت سرها على البتضاء ۱ 
إن لى فيك يابنية حة) فوق حن الهوى وحق الدماء 
مرجت فى قرارة الب نة سانا وسيطت أيامنا فى وعاء 


ورایت لى بقلب ولب من وراء الحياء والكبرياء 
من من الناس قد تذوق منك اله 

يش سفوا والميش جم الشقاء ؟ 
من من الناس قد م فيك ال 

حسن ورا والحمن من ظلاء ؟ 
من من الناس قد أحبك حبيسك ومن منهم ازدراك ازدرائى 
من من الناس قد رأى خير مافاث وأخنى مافيك من أدواء ؟ 
من جال ومن ذكاء ومن غد 
هذه أنت لاتزاليت لى وحد 
یمرف المارفون منك لام 
فلهم منك ص‌ورة وأا 
هذه أنت لافؤادك خاف 
إن بطل بيننا النوى التلاق 
ولنا فى حيفة الد غيب سيميد انهاه لابتداء 

وکنت أود أن أعقب بشىء على هذه القطمة » ولكلهاليست 

بحاجة إلى الشرح » وان كانت بحاجة إلى حس غنى ميهف 
يتلهمها عجرد قراءتها . فن كان له هذا امس فا هو بحاجة إلى 
بیان » ومن لم يكن له » فا أنا يبالغ شيثا فى إفهامه 
وإثى لفتون مهده‌لقصيدة أكاد لفتنتى ها » ولسی لقلب الشاهر 
فا » أفضلها على كل غل المقاد ۱ 


د ومن صدق شيمة وراء ؟ 
ی - جيماً ب لانظهرين لراء 
بعض ماقد عرفت من سهاء 
ديث ول منك لب ذاك الطلاء 
عن عبای ولا ودادك نام 
من ندائى بموقع الاسناء 


۶ ۶ 
والآن أختم حدیئی عن « غزل العقاد » وقد طالت عنایتی 
يبهذا الشرب من شمره لأسباب سأشرحها فى الكلمة الحتامية 
بمد الحديث عن « أسلوب المقاد » فى مقال تال 


« لوان > سیر قلت 


۱۷۰۰ 





مائة صورة من الحياة 
لللأستاذ على الطنطاوی 





بوم » امه رجل مترم » عليه سم الوقار وممه نسخة من يجلة 
الرسالة فقال له : 

- لقد أخذ تهذه ال أمس من عندك؛ وقد بدا لى فيها» 
أفلاحب أنتأخذقرت]”" وتمطين مها الرواية؟ فنظرفيها البائع فاذا 
هی جديدة سالة » ول بر فى طلب الرنجل شین فقبل وأعطاه الرواية 
فأخذها شاكرا . فلما كان من الغد عاد وازواية ممه فقال : 

- هذه هى ملة الرواية التى أخذتها منك أمس » أفتاخذ 
قرغا وتمطینی ( الانيا) ؟ 

- قال : نم » وأخذ الفرش والرواية وأعطاه الدنياء فضی 
شاكرا . فلا کان من الغد عاد ققال له : 

- أعب أن تأخذ هذه الجلة وتعطينى مها (الحر ب المظمى) 
وعدداً من جريدة 'ومية ؟ 

م وأعطاء ... فلماكان غد عاد فقال : 

- أنشترى منى ( المرب المظلمى ) بنصف ها ؟ 

تال : نم » وأعطاه (نصف فرنك) فاخذه ومفی شا كرا 

فتكت لسدبق البائع : 

- لقد شهدت من صبرك على هذا الرجل مب أفلا طردته 
أو انته واسترحت منه ؟ 

- قال : ومن أبيع إذا طردت مثل هذا ؟ إن أمثال هذا 
ثم ( القراء ) فى هذا البلد» أفتمجب بمد" أن كان باع من مجلة 
( كذا ) مثلا نسون عدداً فى دمشق كلها ؟ 

N°‏ - مام 

رأيت فى سيا روکی » رجلاً بلحية وقفطان » ولكنه 
حاسر الرأس » غير عسئد رداء » ولا متخذ جبة » فمجبت منه 
وجمات له » وأتكر مكانه من السيناء حتى إذا انقضى القثيل 


(۱) مع العم بأن ثمن الرسالة فى دمشتی (۱۲) قرشاً سورب 








۱۷۳۰۹ 





وخرجنا رأيته يدخل غرفة ( الدير ) فيلبث فيها دقائق ثم جارج 
مها شيخ بممة وجبة ... فسألت رجلا كان مى : 

- ماذا يكون هذا الشيخ ؟ 

فضحك وقال : 

- ألا تمرفه ؟ 

- قلت : لا 

- قال : هذا من خطيثات النظام المزیی ... کان ناجرا» 
فاشتذل بالسياسة وأقبل علها حتى أدبرت عنه الدنيا » وخسر 
رأس ماله كله فابتذوا له عملا بیش منهء فكان عمله مراقب 
( الأفلام السيئائية ) ولكن وظيفة7©هذا العمل قليلة» نفتشوا 
عن وظيفة أخري ترفدها» غماوه إماما فى مسجد ( کذا) 
وعزلوا إمامه الشيخ السام » فن أجل ذلك کان بسمة وجبة 
وان فى اليا ... 





- قلت : عاش النظام از ... 
۱ - مشمیز 


عبت الكثير من آحادرثه - وأخبار ( علمه اللدنى) - 
وقدرنه على استحضار الجن" » وكشف السرقات واستحضار 
الغييات » وبراعته فى ( عل ارف ) وأسراد المدد ء فاحبت أن 
أراه ...كا يحب الرء أن برى حیوان) جيب » أو حفة نادرة ... 
وسألت صديقاً لی أن جممی به » فاخذنی إلى داره فى ( برج 
أي حيدر ) فدخل بى دملا مستطيلا بفضى إلىغرفة فى داخلها 
غرفة - مفروشة بالطنافس ... فى جوانها مثات من الكنب 
السوفية والروحانية - ونی وسطها مرة يحرق فما البخور 
فتمتی “به الدار» واشیخ جلس أمامها وقد وضع فى عنقه سبحة 
طويلة أخبرق صديق الدی چاه ی » أن فها آلف حبّة 
فى کل حبة منها حرف يدت به مك من ملوك ان فلا يلبث 
أن يحضر ملبيا ظائما ٠ه‏ وعلى رأس الشيخ عمة شخمة أحسيها 
نزن خجسة أرطال ... فل يقر لنا حين دخلنا وإها مد" إلينا يده 
لنقبلها » فمجبت من فمله ونلکات» فهمس صاحی فىأذ» أن 
قبلها وإلا رأيت من القوم ما نكره ... ف 
فاذا ھی قد اربدات > وإذا عيونهم شمر 
يده الطاهية وجلست ... 

وشرع الفوم يمرشون على الیخ قصصهم كا كانت 

(۱) الوظيفة فى اللغة الرتب ( أى اراتب ) 











ازسالة 





تمرض القصص والاجات على اللوك والأعراء » وهو يمد 
وبؤمل ... والقصص شت والاجات متباینات » فهذا رجل له 


۱ قريب أصابته آفة فى بطنه أججع الأطباء على أن شفاءها (عملية) 


جراحية » اف الریض منها وبشثه برجو الشیخ انللاص من 
هذه ( المملية ) فوعده أنه سيجريها له وهو لام فلا يفيق من 
منامه إلا وقد صرف الله عنه مايحس به » قدما له آرجل ودس 
فى يده ما تیسر . . . وهذا رجل له أسرأة عاقر فهو يسأل الشبيخ 
أن يجملها ولوا ... وهذا آخر سرق ماله كله وز الشرط عن 
معرفة السارق » فهو يطلب من الشيخ کشف السارقين ... 
وأمثال ذلك » وم ينصرفون واحد إثر واحد » حتى ل ييق 
أحد ... فال علينا يحدئنا . . فكان من حديثه إلبنا أنه وقع على 
النسخة الفريدة من کتاب ( أسرار الحرف ) تناك الى قنش عنما 
( الملداء ) الفرون الطوال فلم يسقطوا للها على أثر . . . فكانت له 
مفتاحا لكل باب » فاذا أراد أن يأنى بأموال ( بنك فرفسا ) مثلا 
م يحتج إلا إلى حروف یکتها فى ورقة 
بوم الاثنين » أو خر بوم الاربماء » وإذا شاء أن ي 
كتبحروفا على الشبكة فأقبات الا الأسماك والحيتان حتى لابق 
فى البحر حوت 

قلت: فلم ياسيدى لاتأثون بأموال فرنسا وانكلترا وم أعداء 
الله وأعداء رسوله ؟ 

قال : لم يوذل ننا فى ذلك » ولكنى سأ نون مننياً للجيشس 






الفرنسى فأجمله كله من جنود الله ۱ 
e‏ 
وصرت على هذه القابلة الطريفة سنون » لقيت بمدها ذلك 
السديق » فقلت : 
- مافمل الله بصاحبنا الشيخ ؟ 


- قال : ذهب المسكين يسطاف » فنوا عليه بدار فى (دص) 
منفردة . فل يبت فا إلا ليالى حتى نزل عليه اللسوص ف يدعوا 
له شیا .۰۰ وبق هو وأسرنه بلا فراش ۱ 

- قلت : أولم يستطع أن يمرفهم ؟ أما كان یکشف 
السرقات ويظهر النبثات ؟ 

س قال : مسكين » إنه يرتزق . . أقتريد له الوت جوع ؟ 

دمشق عنى الطنطارك 


ازماة 


مى اش احاکات الا 
محا كة فرنسوا دامبان" 
الزى ماول قل ا ملك لرسی الخامس عشم 
للكاتب كيرجيل انه - Ker‏ 


ام انس مفيرة اسماعيز, ری 
ere‏ 

ولد « رورت فرانسوا دامیان » فى تیوللوی (شمال فرنسا) 
بسنة ۱۷۱۰ من أسرة خاملة کات تمتهن التزام الزارع » وقد أراد 
أن يحمل لويس المامس عشر على عل وزرائه لفرض لم يكشفه 
التدقيق » فذهب بوم ه ينابر ۱۷۵۷ إلى فرساى وطمن اللك 
فى خاصرته المنى طمنة غير مميتة ولم يستطع المرب فقبض عليه 
وحوک وعذب م أعدم على صورة بشمة جد 

والهم فى هذه الماكة ألما تکشف لنا عن طرق التمذيب 
في القرون الوسعلى توسلا لاستلال الاعتراف بالجريعمة من الجرم 
وما يصاحها من إجراءات عدت زماناً إحدى طرق التحقيق 
الفانونية فصبنت وجه الانسانية بحمرة من المجل لا حى 

*** 

فى اللامس من شهر ينار سنة ۱۷۰۷ وني الساعة الخامسة 
من مساثة؛ روع باريس خير ذعى له نام الشعب والأشراف على 
السواء : ألا وهو جرح اللك اموب لويس انامس عشر فى 
فرساى من بد رجل ید داميان 02701605 ومن حسن الظ 
أن قبض عليه فى المال 

وعند ما اننشر خبر الجريمة توجه الأمساء والضباط والسفراء 
برغم البرد القارس نحو فرساى » وفى بشع ساءات كان طريق 
فرنناي ممطى بالکرامی وال رکبات وجيع أسناف المجلات على 
ما پروی أحد مۇرخ هذا العصر 

ولفائدة التحقیق أوقفت امأة داميان وابنته اللتان زجتا 


)#( عن عجلة.6مسلا Dimanche‏ 


¥ 





في الال فى «الباستيل» لاه لا بد أن كوبا مطلءتين على نية 
القاتل السيئة 

وف الثامن عشر من ذلك الشهر وخوّالی الساعة الثانية 
سباح اقتيد فرانسوا داميان من فرساى إلىباريس عفوراً بمدد 
وافر من الجنود 

وکان السجين في داخل عربة لا ضوء لماء فأدخلوه من 
حاجز السيفر 256763 لينموا التفرجين عنه ثم أودعوه الفصر 
فى برج « موتکومیری » نحت رقابة من ارس الفرنسي 
یجری اتبديلوم كل أربع وغشرين ساعة 

ثم فى السياح ذهب مفوضا الشرطة « سه فرت وباسكيه » 
وارئيس الأول والرئيس « موله » ليحقةوا ممه » وقد دام هذا 
التحقیق من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الخامسة 
بعد الظهر » وكان أحد طهاة الاك مكلما باعداد طمام داميان 
وكان هذا لا يخرج من البرج مطلفا 

وکان‌فوبیر( ۴۵0۲۲۲ »م ن كبار الجراحين فى ذلك المصر » 
لايترك السجين الدى كان يقاسى الآلام المضة من ساقيه اللتين 
كويتا فورا بمد توقيفه سیخ أجی حتى ار 

أما الك ای شنی سريما من جرحه فقد أرسل ۳۰۰۰۰۰ 
ليرة إلى قسس باريس لتوزيمها على فقراء رعيتهم فداء عن نفسه 

كان سجن داميان مستدبرا وقطره لا يزيد على ای عشرة 
قدما » وكان المواء لا بدخله إلا من فتحة 
الفضبان الحديدية مفتوحة فى حائط که نمس عشرة قدماء وكان 
الشوه ير من خلال الأوراق اازيئة 

وكات السجين عموراً فى نوع من السدارى © 
Cavisale de force «‏ » التى لا تترك له الحرية فى أقل حركة 

بلغ هذا التشييق للك فوجده مفرطا لأنه ف الحقيقة لم يؤخذ 
تدبير شد متهم أ كثر تضيبقا وأقل رأفة مما أخذ ضد داميان » 
فبمث اللاك طبيبه الأول الدكتور « سه ناك » فزار داميان ثم 
آم أن يترك للسجين بمض الرية وأن يعامل بثىء مرن 
الانسانية 








ة ذات صفين من 





(۱) نوع من الصداری يعبنم من.الکتان النين يشل حركة الذراعين 
ویسساونها لمباین والجرمين 


۱۷۳۰۸ 


وکانت الدعوى تسیر ولکن ببطء» ققد زج فى الباستيل 
ستون أو انون شخما اما انم كانوا على عم بنية داميان 
الجرمة »ثم أطلق سراحهم من السجن تدر . ولا حضر 
داميان أمام حکة تورثل « 7۵70۵16 ها Chambre de‏ ¢ 
في ۱۷ آذار » داقع بأنه ما كان برغب إلا فى إنذار الك وله 
على عزل وزرا 

وف المادي والمشرين من ذلك الشهر أرسل إليه الکاهن 
( که رمت ) خورى كنيسة القديس بواص لیمظه حتى يحمله 
على قول الحقيقة 

وف الساوس‌والمشرین من الشهرال كور اجتممت الحكة 
الکبری الؤلفة من أساء البيت الالك والدوقات والرؤساء 
والقضاة والستشارن . وكان الحامون جاو فى أمكتهم » 
وجیء الیرم فأجلسوه فى قفص الاتهام وم يكن بظهر عليه أله 
( روم ) ولا ظهر عليه أمام هذا بلس أقل اشطراب بل كان 
بتظاهی » بالحدوء وعظمة النفس ثم استمجاوه بنسمية شر كاله فى 
الجرعة » فأجاب : إنك تنكام جيدا باسيدي بإسكيه ولكن هأنذا 
أمام السليب ليس دی" ما أعترف به 

وحیلاذ فتحت اللسة فقرى” تقرر النائب المام الدى 
يتلخص فى طلب إدانة دامن جرية اولة قتل الك فأحيل 


للمذاب طبق ما هو مقرر 
۰ 
وف الساعة السابمة مساء أسدرت الحسكمة اک الآن على 
رورت فرانسوا داميان: 


إن السكنة بحضور عدد وافر من الأعساء والفضاة نظرت 
فى الهمة الوجهة شد رورت فرانسوا دامیان » وهی تملن إليه 
بناء على اعترافه بأنه يحرم بالاعتداء على ساحب الجلالة اليك 
بصفته الالمية البشرية وكونه الرئيس الأول » تلك الجناية 
الفظيمة الشنماء الوجهة شد شخص الاك » والتکفیر عن فمانه 
يح عليه : 

۱ - بأن يقاد ارب إلا من قيص » ممسكا عشمل من 


ارس 


الشمع اللنهب بوزن لیبرتین۳٩‏ إلى آمام الباب الرعی لكنيسة 
باريس » وهناك بركع ویمترف جهار؟ بأنه أقدم على ارتكاب 
جرعة قتل لك » تلك الفملة الشتماء المقونة » وأنه جرح الك 
بضربة سكين فى خاصرته ای » وأنه قد ناب وأناب فيطلب العفو 
من الله ومن اللك ومن المدالة 

۲ - بأنيساق |ليحل الاعدام (Place de la rêve)‏ 
ور على صقالة ثم يسحب ديام ولم ذراعيه وتفذیه ورجلیه 
یکلالیب » أما يده الينى فيمسك مها السكين التى حاول ها قتل 
الاك وتحرق بالنار والكبريت » وأما الأقسام التى جز ها فيسب 
عليها ارساص الذائب والزيت ال ماى ومغ البطم الحار والشع 
والکیریت ممزوجة جيعها مم 

بأن يشد بدانه أربمة أحصنة وتقطع أطرافه ثم حرق 
بالنار حتى تصیر رماداً تذرى فى المواء 

٤‏ - بأن تصادر جيع أرزاق المحكوم عليه وأملاكه فى أى 
مكان كانت لحساب اللك 

ه س تأمی المكنة بأنه قبل هذه الاجراءات يحال الجرم 
داميان إلى التحقیق المادی وغير المادى (التمذيب) ليقر بش ركاه 
فى الجرعة 

+ س وتام أيشا بتدمير ابیت ای واد فيه جرم داميان» 
أما الدى يلك هذا البيت فيموض عنهء على ألايحق له فى الستقبل 


آن يقيم مکانه نام آخر 
ويا كانت المكة تفراً الک كانت الاستمدادات لتنفيذ 
کر عة فى محل الاعدام 


o 
وف الثامن والعشرين من الشهر سباع أخرج داميان من‎ 
» سجنه وسيق إلى غرفة فى الطبقة السفلى من « الاوتيل ده فيل‎ 
مولا على أبدى الشرظة فى نوع من المقائب اللينة الى تصنع‎ 


من جلد بعض المبوانات والی لا تسمح لثير رأسه باظهور » 


(۱) كيلو تمرام 
(؟) منذ سنة ۱۸۰۲ کان محل ( أوتيل ده فيل ) فى باریس حيث کان 
يجرى تتفي أحكام الاعدام 


ازماة ۱۷۰۹ 


ثم أخرج مها وأركع وتلى عليه حكر » وقد لوحظ أنه كان 
مستي با إليه » ثم انفرد به خوری كنيسة القديس بولس 
فى وسط الكان بضع دقائق انسحب بمدها الحورى وشرب 
داميان جرعة من الجر وضع بعدها فى الحقيبة الذكورة مرة 
أخرى وتقل إلى غرفة التمذيب حيث هناك الحققون مفوضا 
الشرطة» والرئيسان موله وموبوء والستشارون رولان وباسکیه 
وسه فهر »ری استنطاقه من جديد . 
وحينئذ أحاط به متفذو الک وألبسه الجلاد انلف © 
Br0equin‏ وحين شنط على الزاوية الأولى أجيرته علي 
الصراخالشديده فأفر بأن الوسیو(غوتیه) وکیل عضو ف البرلان 
والسيو (4متر ) الدی كان یسک فى شارع الاسونيين 
ها اللذان دفماه إلى الجريمة . فصدر اس فى التو بتوقيف هذين 
وعندما ضغط على الزاوبتين الثانية والثالثة صاح من جديد 
صبحة أل وی الرابمة طلب العفو . ولا وسل النهمان الجديدان 
(غونيه ) و ( 4 متر) واجهوها بداميات فرجع عن اقراره 
عنهما . فأعيد إلى المذاب ثانية وضنطوا على الزاوية اامسة 
والسادسة والسابمة والثامنة من الحف » وهنا أعان الأطباء 
الجراحون بأن الیرم يمد فى طاقته حمل جربة جديدة » وقد 
دام التمذيب ساعتين وربع الساعة . 
ولا دقت ساعة الفصر الرابمة تقدم ( جبرائيل سانسون ) 
من السيو (غه ره) وللسيو (مارسيلي) ول لما إن ساعة 
التنفيذ قد حانت . ومع أنه تكاربسوت خافت فقد ممه (داميان) 
ای دمدم بصوت نوق « نم بمد قليل جنم الیل > ويعاد 








فترة قال : < آواه » غدا یکون هارا هم » ۲ 
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وحینا وسل ( داميان ) إلى أسفل السقالة طلب أن يكلم 
مغوضى الشرطة غمل إلى « الأوتيل “ده فيل » حيث استدرلك 
من جديد الاتهام شد (غوتيه ) ثم أوسي السیو ( بإسكيه) 
بزوچته وابنته . 

وف الساءة انلامسة أنزلوه إلى الیدان ورفموه فوق السفالة 
تلو وربطوا کل طرف‌من أطرافه بمجر حصان؛ وكان لکل 
حصان مساعد سك پلجامه» وآخر وراءديمسك سوطاه وتف 
الجلاد وأععلی الاشارة » وعندها وثبت الأحصنة الأربعة بقوة 
شديدة وفى أنجاه غتاف فسقط أحدها ؛ ولكن جسم الق لم 
بتقطع» فأعادت لا حصنة الكرة ثلاث مرات وف الرات الثلاث 
كانت تتقهقر أمام سلاية الجسم . 

ولمول اانظر أغمى على انلوری » وكان التفرجون فى ذهول 
وذعى عميقين » ثم تمالت الأسوات من كل جانب بصورة مرغبة . 

وعندها سمد الجراح ( ور ) إلى «-الأوتيل ده فيل » 
وطلب إلى مفوضی الشرطة أن يضر بوا احکوم عليه بالساظور 
على مفاصله فصدعوا بالأص . 

وأخيرآ فسات الأطراف وخرجت من جیع السذور 
تنبدات عميقة وتتفسات حارة . 

ولكن الواقمة لم تنته » ممت الأطراف الأربمة والجذع 
و نموا على كومة من الحطب ء ثم ارتفع لیب فيها . 

ف مطيرة اماعيل الدابير ف 





(۱) قصر شهير للبلدية فى باريس 








(۱) كان الحتتون فى القرون 
الرسلی یتساون لتذیب توصلا 
لاعتراف الجرم نوما من الف 
پلبسونه قدميه وق‌هاخله زوايا قابضة 
يضغطونها واحدة بمد واحدة 
ويكرهوثه على الي به . 





HT 
ره اف اس طعا مرت الطب العام‎ 
مکی !عطاء نیا ازارد لمم رباع‎ 














إذا أتحصرت فلسفة اللوسبى فى تفسیر جالما واپضاح التأر 
بسماعها أمكننا أن نتب تع النفسى بهذا السماع أثم عنصر مكون 
الما ادى هو بدون شك جزء من الجال العام 

وإذا كان جال الفن الکانی منحصراً فبا بعکن رؤبته » 
أو ما يمكن لسه » كان جال الفن الزماني منحصرا فب يمكن سماعه 

وعلى ذلك یکون التأئر بهذا السموع وقياس القدر القمال 
ف نفسية الستمع هو موضوع فلسفة الوسيتى : 

وممنى هذا أن نقد وتحليل ما نسمعه منها على قاعدة الأسمى 
والأجل والأروع هو الثرض الأول من التفلسف الوسیتی 

وإذا كان أثر الجال هو دول السرور الطلق على النفس 
ننيجة الشاهدة » كان أثر الموسيتى السامية الجيلة الرائمة نفس 
السرور الطلق ننيجة هذا لماع 

ولا رج السرور هنا عر ممنى الارتباح والرغبة فى 
الاستزادة دون رد فمل /يشمر باليبة أو الشجر » حتى ولو كانت 
الفطمة ااوسيقبة ثل الزن والألم ؛ لأن هذا ما تصادفه أحيااً 
فى الشاهد الطبيمية التى قد تكون ثورةبركانية» أو اسظدام غيوم 
نشا عنه برق ورعد » أو مطر غر لا یمدها عن الال ای 
يعكن للفنان أن يتأمله ويتأثر به دون رد فمل 

فان الوسيقية تکون تارة ممثلة لحلاو اللقاء » وأخرى 
لمرارة الفراق » وغيرها للذة الانتصار» أو لقساوة الامبزام ؛ وما 
إلى ذلك من عاف النواحى التى يتصيدها الفتان بفنه 

وعل هذا القياس يمكن اعتبار كل مايلفت الارادة الشخصية 





إلى المباع دون ارام موضوعاً من موضوعات الوسیتی = على 
أنى لا أقصد بالسماع جرد الانصات » بل السماع الشفوع باتفکیر 
والفهم والتقدير والتأئر ؛ إذ عندئذ جد المقل يممل مفكرا 
لتکون حکر مین على ما يسمعه » بمد قياس درجة تناسب 
الأسوات وانسجام أجزائها اللكونة للقطمة؛ وأخير؟ لاحاد 
امارمونی فما 

والوسیق الفنان الدى يمير عما يجول بنفسه الثائرة هو ذلك 
ای يدرس الطبيمة في عختاف مظاهرها وبتأملها فلا يقنع بما فما 
فیشی 4 ثم جد فى الوسول إلى غابته راغي التمبير ما بتغافل فى 
نفسه من جال کال يمتقد بوجوب ظهوره فيمجز » ثم يقنع 
بتقليد ما فبا إلى حد ما » فى أسوات يخرجها للناس » متوخباً 
الوسول إلى ذلك الثل الأعلى الدى لا بخرج عن كونه الفلا 
بحو انللود . 

والثل الأعلى ممالا عكن وجوده أو رؤيته أو سماعه » ولهذا 
فهو غاية نسمو إلا بالحيال الدى يعبر عنه الفنان الوهوب بسا 
نسميه الوحى أو الالمام وما يسميه نیع الماق الفنی 

والفن روح خفية تسكن نفس الفنان فتبمث فيه عينين 
قادرتين على النظر لا کا بری الجيع » بل على ذلك النظر 
التقديرى اللدى به يتعرف الما أا كان » وأذنين قادرتين على 
المع لا ا يسمع الناس + بل على السمع الدقيق الفائق الذى 
به يستظيع التفرقة بين ما هو سام وما هو غير سام . لا وجب 
أن یگون الوسيتى رجلا فلت كل قواه فى عينيه وأذنيه » 
قبالمينين يتامس ال جال المشاهدء وبالأذنين يتامس الجال المسموع » 
فبخرج للناس ما لاغنى لم عنه» ألا وهو الاق الوسیق‌السای 

والأسل فى املق الوسیتی السای هو حاسة النظر بلاشك 
لن يها يتأثر الفنان ‏ موهوبا کان أو مله - بان الهياة» 
وتكون نتيجة هذا التأثر القدرة على الملق الفنى » وعلى ذلك ترى 


ازماة ۱۷۱ 





الفنان دانم التأمل الدى یمود عليه باس - ناب = فهو 
أشبه بالفيلسوف الذى لا يقنع با براه أو يسممه ؛ فيقغى حياته 
عاملا مکنلا قدر استطاعته » ولكنه يغنى دون أن يصل إلى ماتصبو 
إليه نفسه » تلك النفس التى تميزت على نفوس الجدو ع بصفاء 
النظر ودقة التأملوالدرس والنغلفل ف ىكنه الرئیات والسموعات 
وأخيرا بالحيام والقدرة الهائلة على تفهم امال الطلق . كل هذا 
متجماً یکون لك تلك النفسية البريثة الحادثة الوديعة » نفسية 
الفنان . 

يقول أرسطو إنه لا ينبني أن يقف الفرض من الوسیتی 
عند حد التلهية والنسلية » لأنها من أم وسائل الهذیب الأخلاق 
ومن خير طرق العلاج الفعال البلىء لتنقية النفس من عيوبها 
التأسلة إلفا 

وقد تفت إلى هذا رجال التملم فى المصر الحاضر فأخذوا 
ينشرون الوسبقفىدور اللهذيب» أما فبا با بملاج الأماض 
فقد دلت آخر الأبحاث على فائدة الوسیتی إلى حدأدهش الملناء. 
وثبت أن الألحان ذات أثر تلف فى مستممها الغاثم لماء فنها 
ما يؤثر تأثير؟ هادثاً يءقبه نوم عميق » ومنها ما وقظ ويبعث 
شاط میب . ولا أدل على ذلك من تأر قطمة أبرل کونیج 
لبمووفن © على مرضى المولاخلولى» أو قطمة لانو زرلقا جير » 
أو فطمة الافتتاحية لميستر زنجرن"؟ التين تلائمان صرضی 
النشب السریع 

ودلت تجارب عدة على أن الدورة الدموية ار أيش] بلوسيتي 
إلى حد أنها تنتظلم وتصل إلى الستوى الطبيعى 

ووجد الدكتور تراخانوف 720200144 .[ أن الوسبق 
السهلة تساعد على تنشيط المشلات الشميفة » على حين لاحظ 
أن الوسیتی الدرسية ( كلاسيك ) لا تؤثر هذا الأثر ؛ بل على 
النقيض تکسب المشلات شيثا من التراخى 

والمناية بأمى الوسیی فى علاج الأمراض قأعة على أشدها 
فى أمانيا = يلاد الل والفن والدنية - حتى لنرى أن منم 

Aristo, Politik, 8. 5, K. 7. أرسطو ۳۸۶ — ۳۲۷ ق.م.‎ )۱( 
Beethoven, Erlkoenig. (¥) 


Wagner, Tannhaeuser. (F) 
Wagner, Overtuere zn den Meistersingern. (¢) 





جاممة فها وهی جاممة برلين قد منحت دکتوراه الشرف 
لللوسيق الننى ماکس رر ۲٠ء٠۴‏ ×1 الدى أثبت أن 
العالجة بالوسبتى ذات أثر یم تا إلدليل ق ممالجة الأمراض 

من كل هذا تری أن الوسبی هی إحدى نم الله الی منحها 
خلفه الماقل المذب » والتى بها إستطاع أن بعد عمل الشيطان 
من نفسه » وبانفت إلى ما فى الوجود من جال يدل على قدرة 
الحالق وعظيته0© 

ولمل الشاعي شكسبير لم يبالغ بفوله فرواية روميو وجوليا 
(۱۰۹۳) أن الوستیباسم القلوب الجريحة ون المقول الم 
إذ بصوتما الفغى يكنسب الغلب موجته والمقل راحته 

وإذا رجمنا إلى کتاب شوبنهاور( انا كارادة وتصور ) 
مد فيه الفيلسوف يقول إن أحسن موسق وأعاها هی تلك 
النى لا نستطيع وصف أثرها فى نفوسنا عند الاستمتاع بها » 
حيث تذهب بنا إلى جنة الميال البميد عن صرارة الحفيقة الراهنة 

أما جونه ( ۱۸۲۷ ) فقد وجد أن الوسيق تءاصر الانسال 
منذ خاقه » قدعة بقدمه » تناسبت مع نفسه وروحه وشاعریته 
ت بتطوره . ويؤمن بآن الانسان قد يستمع 
لوسرتی جديدة فلا يطرب لما لأول وهلة وذاك لمدم تفیمه لاها 
نر ) » أما بسد أن يألفها فاله بجد استمتاعه 
۳ 7 مه لها؛ حى عبن الوقت الى اعدد أذ خب 
متیر عن مثله الأعلى فى ناحية من واحی وجدانه ؛ ألا وهى 
ناحية الماطفة السامية والحس الدقيق 

وهذا تفلسف انفق مع الواقع » ولا سيا أنه اشترط 
فى الوستی أن تکون متناسبة مع عفلية الانسان وتفكيره 
ودرجة فهمه وتمدنه . فقد ترى السذج يطربون لوسیت لا انسجام 









١‏ قا ولا طرب ؛ على حين تجد أولئك این أنم اله عله بنسة 


المقل وسمو الشاعى لا يطربون إلا لما أخرجه الفنان الوهوب 

الى أمكنه التمبير عن حب دفين لانهالى للخالق جلت قدرته 

فى أصوات منسجمة متوفرة الارتباط » تسمو بالستمع إلى 

ملكوت مقدس بميد كل البمدعن الطرب السمالحعليه فى الشرق 
ار موسى 


Martin Luther, Tischreden 1566. راجم‎ )۱( 





۱۳۳ 






سكنت فى الطاب الا 
نا لا تلاك القو 
مق الأسمال لكن 
سلبها کل" شید 
نای كنا آم 
أبن عبا أتراها 
أرما ذا 
فلوی رام الها 


كينلا تبكى وهل 





58 تن دار سوه 
ت ... وبالكسن غنيه 
ہا تا ذحكية 
ور إلا انقيه 
مرت الدارٌ خليه 
فى ظلام الأبدية 
فى الوفی كف شقيه 
فق يلوى بالتحيه 





خرجت تمر ف الذي 
عاش بين اناس فى عن 
وش الشیب على ج 
أبن في الدهر فواد 
تشه ور فى مه 
نت ام من ال 

ورآها وھی فى الأ 
ومن الجوع على اليد 
فاق يرمق 2 ذاك ال 


E 
ررم اللطوب‎ ! 
له جد درب‎ 
ر ای بالمحیب‎ 

2 ۳ 
مال تمثى كالريب 
محر * 
از شحوب 





ودنا من جسيها ال 


ازاك 


الال ای 


للاستاذ ابراهم العريض 


renee 





فارادت ستر نهدي 
«إنىأتى .. ألانك 


مج وت 





01 4 
4 ولا خافت دوه 
یاه مه لوق البو 
وات غلك غاره 





ومقی در بلاژ 
3 اول د أن ی 
10 ف وَضها د 0 
4 بل ف 
هی لزلا البوع 
وهو فى عله ... أو 
نظرة نی علا 


ار 


میل فى آلرس قدره 


مالت الشس إلى الق ب وتا زال دا 
واستكال” الم الل ون حتی مار قدا 
اصن ين كا آز م ثليه نا 
نجل الصَدرٌ وق عدر شى* بعکدی 


واستدار لطن فى عم 
قال دولا لوع | 


فاطال .السا حتى 
واها دما 


تی كَل الفخذين مدا 
شارقتف الکب‌ضدا 
أو لها أن نتيا 





وإذابالصوت. صوت|! 





ق إل الفادة بالا 
ا ت د 

0 بالف کلا 
س كتج يتوالى 
ا تلا 
3 تطيلآن السؤالا 
نی اللخ علالا 
رة شتا واعتدالا 
ر ری فيياحوالا 
ذا ادر لازداکجالاء 


ديك سبح يشال 





كك اة لايد 


شها عير الموار 


ازماة 


ای يطْعَكُ انا 

«أنفریشیدی ند 

« اش خا 

ورآا | غر 
1 


ks 
نيا وف اة‎ 
وإذا بنلود فى مو‎ 


۱۷۳ 





هت فى شنو اعتذار 


4 و جيه مار » 





ضمها ثل السزّاری 
متیر فى انتظار 
واه فى حال انار 





وطری حاشيةة 8 
« أنا درك وهلي 
« أنا أفديك.وهل ب 
ثم ألق نظرة احا 
ناه دق الط 
فأنى فى اليأس اثر 
إذ ري تة صا 


دمنی یر بالثى 


باكياً شوه مالا 
ب علیها فى اعتلاله 
مم يصوت واله» 
ريك شیف ابتهاله» 
ر يشاله 


ء ویذی فى اختباله 





وقت المایا" ما بيك 

قال" دير وى بث القره 
ی کانوا ویو 
عتوا نبا يتنا 
0 انه تن أل 
فهو ما زال على الم 
إت أجل شا 
وأزاح اسر عن 
حتف ال مر الصا 

« البحرن > 


ن الجاهير خطيبا 


ق نام با 
ن الحارئ جرب 
ل تیوه قريبا 
في فى اند تیا 
َة يستدى القلويا 
ل لس اسيا 
3 7 


۱۷ 








ناس الوم الرلانی اشرق 


يبط الأرض ین هنود 1 

يبعث العم فى الأباة اليد ! 

وامضَ البق فى الليالى السو وا 

"عل قذر ماستطاٌقيدى 
7 

وکذا الشعر» خط "تلك یدود 
E‏ 





محا بان ال » مکی 





"فا زب قد كرتم فلا 
غير هذا البيان أخطاً جَدَى 
ن شق به ا 5 
ب لفن شر سای 
1 عفلنا بها عن ال 5 الما 
وتنا على الأغاريد نوی 
ما انتفاعى انیا وضاه 
یت هذ اقری ری یت 
الوا لضمیف و رصي 





بث بات فى نون ولد 
وارزی فى مناعة کید 
تنب ار فى نظام اشتود ؟ 
من کرام مار وجُتود !۱ 
عَرْمَة ب ابن شو المنيد 





€ فان 
ما لاضيافك ر وذو 
روع شرا أن دحاك ايتاك 


عه 


بو هر 


رعولا فرت ما باتخليد ۱ 


e‏ ۳9 ] ەر 
لا رعاك الزمان يا « وعد لفو 






طرواد الب غالوا بلاا ‏ كان تارا شباب الوجُود 
.0 ۳۹ ۶ ی رود ی و 
درز ا با نا ب ودوّی فى كل می بعید 
بن قیی» وش ا اة عوقو العلان و 
بت یی على الا نی e‏ اليم فى رتائز الود 


عام و 


م 7 
ف تقسىعل نراحی البو کی وانللیون درجم ۾ في هحود | 








بد مسقطار ابلنان در لك الله 











بن من حار للفاتين رود ! 

ند د وا إلى ورود اللدرد 

ليف تی کلی الداع جری فرّوی بها ظا البیدر ۱1 
۶ #** 


واللقيد 


با با فود بعد الو ود د 
مراک رین آليذنا اط نت وم فى صويدر 
رحبا بالكفاف نمو المالى و«الهاليل فى ساد وجرد 
دونکر مصر فانزلرا من زباها .کل ررض » وکل دید 
وارشفوا تسین ناد ع EF‏ رود 











اا ام ف 1 
شاوزوا فنية عمر تما 
عاونوم على اء فلسطم 
نی رات أل 
جاک كل نصرة الم 





شیدوا لا من جدید | 


أن 

ج 

ُ 
ف 


آ با أورشلم” ركنت أطي 3 لت ما أرَى ين تيور 
د واک ارت يالى 


لد وأسوع ريش فيك قود 
د القاهية > 
اف انات 
ماښ 
الات رع 
9 ی( ابر 
رم ٠١‏ یات لی پر 











أيه 





الركتور زگ مبارك والششريف الرضى 


روى الأدبب الشهور الدکتور زكي مبارك فى مصنفه 
( عبقرية الشريف الرضى ) هذا ابیت لارضى : 


والحظوظالبلراء منذى یی أنكحت بنت عاص من ثقيف 
ثم قال معلقا : « لا ظهر دبوان َي مبارك اعترض بمض 
أدباء المراق على هذا البيت : 


م تلسی فتنة الدنيا وزيتها ما فى شمائلك الفراء من فقن 

وقلوا لا توسف الثائلبانپا غراء » وإنما توف بأنها 
غر » وأطالوا الجدل فى علة أبوللو » واشترك الأب أنستاس 
في الجدل » وعارضنامعارضة شدیدة فق‌مازل الد کتوربشرفارس» 
والآن ري الشریف يصف الحظلوظ بأنها بلماء لا بله » فليتقل 
المراقيون المركة إلى شاعم المراق » 

قلت : ألابرى اللدكتور أن فى البيت خطأ ناسخ أو طابع 
وأن ارواة الحق هی : ۱ 
وحفلوظ الباباء منذى الليالى أنكحت بنت عاص من قيفر 

فاذا ثبتتهذه الرواية -- وهی عندى ثابتة -- فقول حضرة 
البحاثة ( الأب أنستاس مارى الکرهل ) فى ( فملاء أفمل ) 
صفة لجع س هو القول . وظهير القسيس الفاضل فى نذهبه 
هذا - كتاب الله وحديث نبيه ( صلوات الله وسلامه عليه ) 
والأفوال المربية الوثوق مها قاطبة 

والأب أنستاس هو أول من نبه على هذه النسكتة اللغوية 
الهمة فى هذا المسر 

فى النسيدة التى منها ذلك البيت هذان البيتان اكان : 
أل الناقسون واستمجل الدم 

5 وق للفاشايت عنينر 
من يكن اضلا یش بين ذا النا 
س بقلب جور ء وبال كسيف 
القاریء 


مکتیم ر 

أخى الاستاذ الزات 

أندم إليك وإلى قراء الرسالة ما يأنى : 

قد يتف لبمض مفتشى اللغة المربية أن بلاحظوا أن مکتباتم 
الدارس الابتدائية والثانوية لا بوجد فما من الکتب المربية غير 
المراجع أو مالا ينتفع به فى الأغلب غير الأسانذة وكبار العالاب 

وقد فكر رت مرات فبا ينتفع به التلاميذ والطلاب من أطابب 
الأدب الحديث » ولكنى خشيت ألا أشير بغير الاعماد على مولفای 
ومؤلفات أسدتائى » فا رأيك إذا استشرنا أفاشل الأدباء من 
قراء ار الة فى اختيار تسین كتابً من الأدب الحديث تزود مها 
مكتبة التلميذ فى الدارس الابتدائية والثانوية ؟ 

أرجوأنيتسع الجاللفراء ارسالة ليجيبوا فىنزاهة وإخلاص» 
فقد يكون فى أجوبهم ما ينتفع به الدرسون فى تكوين مكتبة 
التليذ زک مبارك 
مول كلمن القار 

صديق الأستاذ الیل صاحب علة الرسالة : 

نحية واحترام . وبمد فانى أحسبك لم تنس بم د کا لم ينس 
الأستاذ الفاشل باحث الفالوؤج في الرسالة آهسألی بحضرتك 
من شهر مضی تقربياً عن كلة « | للقاء > التى جاء مها أو الملاء 
فى كلام له فى كتابه « الفصول والثايات » ثم فسرها بالفالوذج 
وأنه متشكك فهاء فذ كرت ل أمها وردت هكذا فى نسخة الأسل 
وهی نسخة جيدة وأى طلبّها فى كل مظانها قل أجدها . وقلت 
4 إن أب الملاء رعا وجدها فيا وقع له من الكنب الى لم تصل 
لیا » ورجحت أنت ها للمجانسة اللفظية يين كلتى د يلق > 





۱۷۹ 


و« لقاء » التى كان أبو الملاء يحرص على أمثالما 

هذا ما عندی» وقد كنت أننظر منه آنبقو4 (فلست بتکره 
فى بوم من الأيام ) ثم يعقب عليه با يشاء 

رد مس ىدناك 

هول بر قواهد اهراب 

حضرة الفاضل الأستاذ « آزهری » 

نم با سيدى الفاشلء إن من مميزات عصرنا الحاضر ه وکا 
تقول : < الهم التى تكال جزافاً » دون دوة ولا اسان . 
وهذه أيشاً من تأثيرالسرعة التى اقتبسناها ول حسن‌استمافاء فان 
النفوس التى تنهمها « بالجهل والجود والجحود 6 تغهم السرعةنی 
ااواسلات والسرعة فى الادراك -- وسرهة اطاطر ‏ 

ولكنها قاصرة عنفهم السرعة فى اک والدرس والاصلاح 
خصوسا إذا تعلق هذا الاصلاح عستةبل قواعد لنة عدة شموب 
وملابين من الناس . 

إن « نفسى الجاهلة » لتأخن ,على أستاذها الفاشل سرعة 
الحكم ؛ فقد كان من السهل عليه لو تأمل یل أن يدرك أن 
ليس فى ردي عليه استفزاز ولا خاط . ولكنى نبت مافى 
الفواعد من تعقيد وسموية. إلى الدرسین الفائمين بتلقينها لنش 
لا إلى تقض فى النواعد نضا . ثم أخذت عليه تثيير 
الاعراب ويقاء النواعدكا هى» وفی هذا من الخلط والتمقیدماهو 
برىء من التيسير . فاذا قلنا مثا إن حرف الجر مجزوم وجب 
أن حذف من کتاب القواعد أن روف مبية . وإذا سلنا أن 
الفمل الافی منصوب وجب حذف باب « بناء الأقبال » . 
وعکذا يجب تنییر وحذف کل الفواعد التى لانتمثی والأعراب 
الجديد . وان كان ذکر النون فى جم الذكر السالم « حشواً 
لا دای إليه » فلا أرى مااع حذفها ‏ ولمقول أن مايعتير 
حشوا یعکن الاستثناه عنه . وکا قلت ساب إن عملية التيسير 
أخطر من أن تم ببذه السرعة » وانا مسئولون ما نأنیه من 
تفیبر فى قواعد الفة التى ثبنت أجيالا مشت ولم نثبت بمد خطأها 
ول نات باحسن منها . 

لقد طالمت أبحاث آستان! اشترم يكل تؤدة وإممانء ثميينت 
الكل اعتراض سيا منظفي يقره المقل والفهم . فأبن إذن الخلط 





ارس 





والسهو من کلای هذا ؟؟ ولو تفضل الأستاذ الحترم وراجع 
مقالى السابق لوجد أنه ختص بالبحث فى عملية التيسير من ناحية 
سللها بإلنشء . ولا بخن على الأستاذ الفاضل “أن فسكرة التيسير 
م تنشأ إلا لنسهيل درس قواعد الائة للطلبة بمد أن لوحظ شدة 
ضعف التخرجين فى الدراسة الثاوية والجاممية . 
وأخير لايسمنى إلا أن أشكرك لا نسبتموه إلى" من جهل. 
اه لفخر لى أن يتهمنى عام جليل یل م 
من شاک فی 
من المرهوم زک باشا الى الرهرم ال رافعی 
على مكب الرحوم الرافمى فى سنة 
۳ طائفة من أوراق مخطوطة حدئنی هو عنها أنها 
معجم يؤلفه زک باشا وبعث به له يستعينه عليه ؟ وقد 
وقمت لى الزسالة الآنية بين ما خلف الرافعی من رسائل 
أسدتاله > بخط الرحوم آحد زكي باشا » فرأيت أن 
أنشرها على قراء الرسالة . وهذه الرسالة مکتوبة على 
ورقة مستسلة ممزقة الأطراف » يظهر أنها كانت غلاف 
رسالة إليه عليها ام ( حلب ) » والعروف عن الرحوم 
د زي باشا أنه كان يكتب ما يريد أن يكنب على 
ما يتيسر له من الورق ولو كان ورقة مزفة من سلة 
القيامة ! سعيد المریان 
عزیزی الأستاذ الرافهى : 
كنت کنبت خلاصة وافية عن حرف الألف لوشعها فى 
أول بإب الممزة » ثم عن" لى أن أرسلها لرجل فى حاب عرفت 
تسقه فى النحوء وإذا به أعادها إلى مع مقالة أخرى ندل على شدة 
تفمره » وفاته أن الفرض هو الالام بكل أحوال الألف بلاشرح 
ام اموسيا 
أرجوك نظرالفالين واختيار أحدها مع التنقيح أوالتصحيح 
أو الحذف والزيادة كا تراه » وإبقاله عندك إلى حين رجمتي من 
الاسكندرية وسلام الله عليك من الخاص ار رك 





ریس ال المرب فى فرنسا 

جاء فى بلاغ من وزارة التربية الوطنية أنه أنشى' فر علتملم 
اللفة المربية فى مدرسة « سان لوى لى جران » فى بارین 
ومدرسة 2 بيريه 6 فى مرسيليا 

وجاء فى هذا البلاغ : أن الفة المربية سبق أن قبلك 





ازماة ۱۷۷ 

































































عرض وكليل 


٤ء‏ 
ا ی 
لماش ود سی اسماعیل 
بقل اللاستاذ اسماعيل کامل 
neee‏ 
٠‏ عند ما أخرج الشاع الأديب مود حسن اعاعیل دبواله 
( أغاني الكوخ ) وكان لى حظ الاشتراك فى حفلة تكرعه كان 
أم مادارت حول کی التكرعية أن الشاعن سادق الس مشبوب 
الماطفة قوى الايمان نزع الأخيلة من أطواء وجدانه فى غير 
افتمال أو تعمل » وأنه عثل الربنى الؤمن الصادق الأحاسيس الدی 
يقبس من جلال الناظر الطبيمية خير ما ختاج به نفسه الجياشة 
يحب کل ما هو طبیی لا أثر للسنمة الزائفة فيه 

وأخيرا جاء دوانه الثانى ( عكذا أغنى ) صورة صادقة تؤيد 
ما ذهبت إليه فى كلتى الأولى وتمزز تلك النظرة السائبة الى 

لم خب فبا خرجت به من دراسة شاعم الشباب النابئة 
وأا فى هذا البحث الماجل أحب أن أنتزع من الدبوان 
الأخير صور فاننة توید ماذهبت إليه بوم قام الأدباء من الشباب 
بحتفلون بذلك القبس الباهر الد ى كشف عن درر الشاعى الف 
ميزة تفرد بها الشاعى مود ول بجر قيها على منوا لكثير من 
على قدم الساواة مع اللغات الأجنبية لا فى امتحانات البكالوري! 
والليسانس فقط بل ف امتحانات الدارس المسكرية كدرسة 

' سان سير وعيرها 








3 دنوثقا مع الزمنء كل ذلك 
يمد من الأسباب الى تبرر التدايير الى أمخذتها وزارة التربية 
Nef!‏ 


شمراء کل‌مناحبة بأنى من ورائها الثم والفائدة ! تلك ميزة الوفاء 
النفسه والاخلاص لشاعره والاعتداد بشمره؛ فل يكن وم و 
لاظروف أو أداة لملابسات » بل ظل الشاعی الرفيع الاحماس 
الترفع بشمره أن يتاس جوانب الننع ووجوه الاستنلال أي 
سافنهما الأقدار أو دفمت هما ابا 
وفی ذلك يقول الشاعى لليكه : 
للشساعرين بلاغة فشفاشة حشدت بلفغانا ملوقءاجل 
ون لذي شمرى نفاثة مبجتى سكبت جداواممس السثبل 
بوم الفخار سنلتی ... أنث الملا 
وأا السدى فى ظل عرشك ۱ فاس لى 
أنظر إلى تود الشاعی الربنى الدى يلوذ بأذيال ال بفتطف 
منها شذا الزهور » ولون الطير؛ ونور الماح ؛ وعبير الشحى» 
لتمينه على المتاف الاليك إن عاوثتة تلك الموامل کاما على أن 


ينتعى لبلابل الخلد السواجع 

وانظر إلى ذلك الشادى من أبن بقبس قريضه.. من الطبيمة 
الوارفة ومن الا مان السادق : 
شاديك من قصب الفرادس تایه" ومن السنا والطيب عل عناؤه 
ومن‌السبانهات حلال راک سجواء » ها غفت آنداژه 
ومن الطفاوة فى أصيل خاشع سجدت على زه الربا آشواژه 
ومن الساجدهيتمت نحت الدج صوفتها نمل الغيوب صفاژه 


ومن الشماغ الستهام بقبلة فى النيل أهرها هوراه وماژه 
ومن السنا الرقراق فى قدح الشحي 
أغرى النسديم فولوات صهباژه 
وشاعننا كثير التبرم بالقلوب الفوادر وما جبل عليه الناس 
من فضول وتجاتر » ولكنه رند ساخرا هازث لاعتداده بنفسه » 
وعرفه بقيمته ويفيض من حناله على ( الثراب ) قسيمه 
فى الحظوظ وصاحبه فى الجدود وقرينه فى عامل الناس الظام 
دون م ببرره : 





























۱۳۸ 


وأنت - کثل = هارب من فضولم 
جوابك الأكران : إن ساخر 1 
قدعهم پلرکون الحديث » وأسخ ل 
فا مهم لسع إلا الهبسار 
سلاما قسيمى فى الحظاوظ .. وساحبی 
وقد أرخصت عهدی آلقلوب النوادر 
عشفتك مذ النخل مد ظلاله 
على تف‌ادیی وه وتباكر 
وبكاد بتفرد الشاعى مود بقونه المادزة وفتوته الفائزة فى 
كل ما يقرض من النظلم حتی حين يتحدث إلى موسیتی النقوش 
ابی الحن بدوی كينا شنت وشاء 
ان ری" فى الأرض سما يشتهى هسنا الفناء 
غير سجى فهو من دا یاه فى ونیا فناء 
لكنهكذيره من الشباب إذا أحب وعف واعترضت المقبات 
سبيله زاح بتفجع ويتوجع وال كان لا ینف إلى درك التوسل 
والاستهطاف» بل مهدد ويتوعد.. ېدد بالجنونوالانتحار والفناء 
وانظري جذوة ال موىفىخيالى وشحوب الفناء فى نظراق 
وتباوبل من بقالا جنون شلفتها الأحزان فوق ماني 
وربا من الشباب الولى كبشي اجان فوق نات 
نية آزمنت وأخرى تمالا والبقالا فى السدر منتحرات 
300 
أسرعى فبلا تنيب الأمانى فى دخان المموم والحسرات 
وتصيدين فى الموى 2 قسة الند ر وأسطورة على نفا 
أسرئى قبل أن توت الأناني فتناجيك » بمدها ميان 1 
وبا آحنب الشاعن ينتوى ما مهدد به ولكنه بتوعد حبيبه 
بشر ما تراع له النفوس حتی ينطلق من محبسه ويثور على غلا 
والا ما قال يمدق : 
حجبوكعن نظرى وخلواميجة حيرى يجرعها اموي أتراحه 
وأا الدى سأظل باحك هاتف حتى يمد الوت نحو راحه ۱ 
ses‏ 
حجبوكه ل حجبوانفائةعاشق اضرع الفرام جلادهوكفاحه ؟ 
متولع بهواك ما أغرى به بین" ولا فل" الفراق سلاحه 
وهو ليس دام الشكوى والنواح بل طالا ركن إلى السمت 
القائل وکبت مشاه حتی لا بستقله العف وبمد أن سدف 
الناس عن الشكوى وتنافلوا عن الشاكين : 





ازماة 





والناس . . لاناس إذا خلجت ق فی الحياة بر 
سدفوا عن الشكوى فلاأذن تصني لا تلت من ننم 
حسبوا أنين الفلب فلسفة عبثت بها أنشودة القر 
فتنافلوا عنی ولو بر ۷ شربوا صباب الدمع من ألمي 
أنت عانبی على السمت . 
نات المراح تحت الوب 
نامس يوت فى قاب الى نذه الاح خلف الكثيب 
أناسمت الکموف منز للوحى إذا هل فى السكون الرهيب 
*** 

وقصاري مايقال فى شاعنا الفذ أنه ينتزع مادنه فى جبع 
الاجامات والأوشاع من الطبيمة الساحرة فى سمنها وشجوها 
وتنریدها لامن التأثر الدرامى أو الاطلاع الفردی وحدها » بل 
إن كنت مع بض ای بل أن أعرفه ف أله قد قبس كثيرا 
من ممانية البكر من شمزاء الفرجة الطبيميين أمثال وردثورت 
وشیل وبيرون ٠‏ 

وشاعینا قد جع فى وثبته بين القدم والجديد : فهو يكثل 
جزالة الشعر المربى الرسين وقوة أسلوبه ومتانة نائ كا يمثل 
| دید سلاسة ممانيه؛ وطرافةموشوعاته وحداثة مرامبه» فكان 
وسلا حبی بين المهدين » وروحا فياشة بين الجيلين وعل فر 
فى توسط الامحامین . 

وهو نسيج وحده فى أغلب الوشوعات ای يطرقها لایشهه 
فها شاعر المم إلافى الوضوعات الاجماعية التى بظهر فبا تأئير 
البيثة الواحدة في جیع الأفلام ؛ وف هذا عمثل الشاعر ببته 
ومايستمل فى أطوائها ومايشيع فى أجوائها خير ثيل . 

وتبل أن أختم كلق الماجلة ود أن ألس الدى الدى بلنه 
سیر في واه الأخير وائشطوة الواسمة التى خطاها فى أغانيه 
8 تأعوامثلاة ل دبوان الأول ( نی الکوخ) 

إن من قرأ لاشاعى فى دوانه الأول حديثه الفطری عن 
(حاملة الجرة) ثم يقرأ قسيدة الرائمة عن (الفراب ) فى ديوانه 
الأخير باس عمق التأمل وغو الاستيماب الوافدن على شمره 
الجديد وقدأشفياعلى قربضه القوةوالشاء. كذلك بلس القاری ی 
دبوانالشاعز,الأخيرمدىتوسمه فى الوضوعات الاجماعيةوشبوب 
ماطفته فى الناحية النزلية ‏ وذلك الطهر ی بين عمشاعره 

ولیس ثمة ما أعيبه على الشاعر غير تلك الرهبنة وذلك الذهب 
الکنسی الى يسبغأ كثر قسانده» ولكن المارف الشرف على 








ازنماة 





۰ 9 
شیء من ۷ شىء 
با کورة الموسم المصرى لاستوديو مصر 
5331 

عرشت سانا استودبو مصر فى الأسبو ع الاضى أول أفلامما 
الصرية لاوم الحالى وهو «ثيء من لشیم الدى حدثنا عنه 
قراء الرسالة في مناسبات كثيرة يها جعلهم بوقنول قبل رژیمم 
اه من أنه سيكون فللا من الأعلام المتازة دون ریب ... 

وق الأسبوع الافی عرض الف فکان متازا رائ لوا 

فكرة جديدة ... إخراج جديد .. ثيل جديد .. ملابس 
لفمة ... غناء عذب . ولممرك ماذا بريد الانسان فى فلم واحد 


حياة الشاعى والدارس لبیثنه لا یمجب للمك القوة ااسیطرة عليه 
فقد أخذت على الشاعى الصديق فى حديث لى ممه هذا النحی 
الغالب على تأملاته ؛ ولكننى عرفت أن في بلدته ( النخيلة) تمض 
الكنيسة على كثب من السجد ویسثان فى النفس الطاهرة رهبة 
الاعان والتقديس 

فاذا أضفنا إلى ذلك نشأة الشاعر الريفية الساذجة أدركنا 
عمق التأثير الشخصى إلى جانب التأثير المام نا يصدر من الفريض 

وليس للشاعر مود نوع خاص من الملسفة» فهو برىالفلسفة 
فى ذلك التأمل المميق فى أسرار الحياة أا وقمت عليها لبیل 
الفاحسة والشمور الهم 

بق أن أقول صرا-ة إن دوانه الأول (أغنى الکوخ) 
كان عثل الغ الرقيع وحده فر یقح فيه الشاعر نلك المراتى الى 
حشدها فى دوه الأخير » أو تلك السياسيات الی اندنع 
فها ثليجة لشموره ممما كان صدق هذا الشعور » فا ی 
الوضوعات الى نجع بين دفتی ددوال لتبق‌مدی الأحقاب والأيام 

ال لأس 














۱۷۹ 





أكثر من اجناع ذلك كله بمضه يعض ؟ إنه فلم بستحق 
الاستوددو من أجله ترنشة من أعمق الأعماق 

واحد بدرخان مهذا ال - حتى مع انعدام غيره أو انمدام 
ااژملات - یدخل فى زس کبار مخرجينا بت مادام قدتسی 
4 الف » وما دام قد تسنی له أن رجه مهد 





جيشان يلنحان فى عراك » کلاها من جند السلمین » 
بيدأ القلر بفاول الیش النهزم وأحدها يندب كتفه الكسير 
وكرشه البقور وأممائه المدودة أمتار على الرمال .. 

ویفتح النظر التالي على ملك الیش الفالب وهو و ینبل 
قواده الظافرين » ويالم = بين میالم عن القنائم 
والأسلاب والأسری؛ ويفهم فى الهاية أن هناك أسيرة واحدة» 
أما الرجال فكثيرون . وبتحدث اللك إلى قادن : ماذا يفمل بهم؟ 
قبت الرأى فى النهاية على ( ترحيلهم ) إلى جزيرة ألتنى . وفي هذه 
اللحظة برى الجهور الطربة الحبوية تجاة على لأول مة » وبرى 
بمدها الأستاذ عبد الغنى السيد؛ وهو مشمد الرأس من الل 
یغنی ويثني ممه زملاؤه الأسرى وم يدخاون الركن التى آتلمم 
إلى حيث أريد لحر . . . ويحار اللاك فى الأسيرة ماذا يفمل مها » 
وی من يقدمها ؟ 

وإذ ذاك تحدث منافرات ومقارعات بين الماضرين كلها 
فسكاعات لطيفة » وأسمارلديذة .وينتهى الأمس بأنيقرر اللك روج 
الأمير عنتر مها » وعنتر هذا هو الفائد الجديدللجند » وشخصية 
من أم الشخسيات الفكاهية فى ال 
وینادی اللك الأسيرة وهی ابنة أخيه ويزف إلها خبر 

















عنتر هذه 


تقريره تزويجها من الأمير غنتر » فترفض وتثور وتمود 
إلى مناءها والآمير هدر وزبحر » ودد ويتوعد . 
ويقول غا بأنه إزاء ذلك لابسعه إلا أن يزوجها من أحقر 








۱۷۳۰ 


ارس 





شخص ف الملكة وهو ذلك الأسير الشاب . . 

وتنساق حوادث الرواية أمام التفرج بمد ذلك وتتمرف 
الأسيرة إلى الأسير الشاب ذى السوت الجيل . 
وطول عدم اکتراث + تفع فى حبه »و بالحرىفى حب صوته . 
ويفتاظ الأمير عنتر » فیقوم بحاو أخري ومهبط على الأسيرة 
فى منامبا ويكاد أن يمتدى علها هو ومن ممه من ند » لولاأن 
الأسير الدى هوزوجها يحضر فى الوقت التاسب ویممل ف الأمير 
ورجاله سيفه » فيقتل أحد رحاله ويجرحه هو جراحا بإلفة . . 

ويقدم الأسير للحا كة » وهی حكمة من أغرب اک 
ای سمع يها الناس من قبل . . 

ويرفض الهم ادفاع عن نفسه ويسكت كل من يحاول 
اكلا ال عل مین رايم إلا إسدار الحم عليه 


. وبمد صد 


يما يقتضيه لفاوت ٠‏ 
وابمةالسة . اناد السرية . . ولغتها(الختلطة) 
ورثاستها البارعة فى اوف والوجل . . فانها من ألطف وأندر 


.ما ملات به الفسة . . 

وعند ما ننتهي حوادث تلك الفصة التى لم تراع فما وحدة 
زمان أو مكان أو نظام ملابس أو لحجة كلام أو خلافه . . 
لما تنتهي هذه الحوادث يشاهد المتفرج'رجلا بلدبا يسقط من 
فوق الفراش هو وزوجته وهي تناده لیستیفظ ویکون فى حلم 
قد وصل إلى حد قوله ( ليسقط ۰۰۰) 
الناميز انز 

وبمد فهذا هو ملخص القسة . وقد سبق أن نا أن ال 
من وجهه المام تاجح ومشرف لاستودبو مصر ولرجه الأستاذ 
بدرخان » ولكن لناملاحظات عليه. . على رغم أجل ليلتصيف.. 
ورغ م أن الفروضى فيه هو أنه ( خریف وهاوسة ) 

من هذه اللاحظات أن دوری تجاة على وعيد الننى السيد 
م یکونا ظاهرين ولا مفهومين في بادیء الم . . و كان کلام 
مقطوءاتهما الثثائية ضمي كا كان التلحين آضمف وأ كثر 
ارتباكا. . . ولسنا ندری هل کان ذلك من 
اللحن أم من المثلين . . 

ومن هذه اللاحظات أن القصة كلها 
كانث مسجوعة . . . والسجع عادة كالشمر 





٠‏ ومن هنا 
. هذا إلى 


يستولى من الشاهد - على جانب كبير من انقباهه ٠.‏ 
بخسر الفيل هذا الجزء من انتباه القارىء دون مبرر . 
أن آغب السجمات كان پاردً سیف . . 
ويدافع بمضهم عن هذا بأن القصود من هذه السجمات 
السخيفة هو الانحاك . . ولکن هذا لایمد داع قدر مایمد 
امام . . فان الثم لا يسح أن یکون مصدر سرور الناس‌منه 
احتواژه على سخافة وحسب .. 
ولاحضرنا الآن بقية اللاحظاتفوعدنابها عددنال» ونکرر 
فى نماية هذه الكلمة ماسبق أن ذکرنا أ كثر من رة من أن 
هذا الفلي - عل رغم الأخطاء التى به 
الم الأفلام فد بة » ووت 
سام فی عم ار لو رار 





- يمتبر فتحا جدیداً فى 


دق ستو رمم عليه كل مهنثة 


انتهى الأستاذ أحد سالم فى الأسبوع الافى من تصوير 
آخر (ديكورين ) فى فيلمه الجديد ( أجنحة السحراء) وقد كان 
أحدما کی ونفا بدرجة لم تمرف من قبل فى الاستیدبوات 
الصرية . ورآه مخرجون مصريون كثيرون فهنثوا الأستاذ سا 
بتوفيقه فى بناء هذا النظر .: والسحفیون يعترفون بأن الفراء 
سوف يشاهدون با فى فل سالم هذا عند ما يمرض فى متتصف 
الشهرالقادم 
ممرل بل ۰۰ 
آبلنا زميل كريم أن الأستاذ اعد جلال قد هی من 
كتابة السيناربو الجديد للفيل الثانى لشركة لوتس فى هذا الوسم 
والميرة الآن ‏ أو الفاوسات » دائرة بين آسيا وبين الزميل حول 


اختيار الاسم الصالح . . وقد ردت زميلات أسماء غربية » 


نها لنا السيدة آسیا بكل شدة . : والمروف أن تصور هذا 
الیل دید يبدأ في أوائل الشهر القادم . . 

















